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حينما أقبلت على قراءة الأدب الحاهلى وجدت طائفة غير قليلة من القضايا 
لمناثرة ي كتب رور وخ هاه قلما يتفاو تون فيما بينهم ي طريقة 
قراءة ذلك الأدب أو تفهمه هناك - حقا - دراسات مفصلة تدعو الىالإعجاب 
أحيانا » ولكن مناط هذا التفصيل ليس هو الأعمال الأدبية أو القصائد وإغًا 
محفل الدارسون بأشياء أخحرى قد تكون مهمة إذا أحسن المرء استخدامها 
أما الأعمال الأدبية فصو رما واحدة أو كالواحدة ي أذهان الدارسين ولذلك 
كانت هذه الظاهرة الغريبة وهى أن فن القراءة لا ينمو نموا حقيقياً ئي كتاباتنا 
غ ادف ار عل لجال اة أعال فا تغل اجا باق اة 
ولكن هذه الأعمال م تستطع أن تترك الأصداء المرجوة الواسعة وظلت معظم 
الدراسات متشابمة في بنيتها العقلية غير متعمقة في القراءة 

ومع ذلك فهناك كثير جا من الحواجز القانمة بيننا وبين تراثنا القدم . وقد 
حاولت أن أدرس بعض جوانب هذه المسألة الشائكة ني هذه الصحف وأا 
حريص على أن أقول إن هذه الحواجز نقسية وعقلية معا وقي وسع المرء أن 


0 


يذهب ساخرآً إلى أن دراسة الأدب العربي تؤول من الناحية العملية إلى (رفن) 
إقامة الحواجز بيننا وبينه وإذا استطاع المرء أن يقطن إلى وجود هذه الحواجز 
في نفسه فقد بدأ يشك في قدرتنا على القراءة ذلك أن القراءة هي فن كسر 
الحواجز الى تفصل بيننا وبين قصيدة من القصائد 

والقصيدة عالم مكتف بنفسه متاح إلى أن يطرق بابه طرقات متعددة 
قاریء قوي رفیق معا حى يؤذن له بالدخول . ولكننا - مع الأسف - ١‏ ل 
الطرق ولا نكرر عاولة الاستئناس والاستغذان > ولا نثق ني أن عام القصياة 
eT ٠‏ . الفاصلة 
مُغلق وعسير وبعبارة أخرى لا نجاهد ني سبيل كسر الحواجز 
وإقامة جسور أخرى عامرة بالإلف والاتصال 


کت أود أن أفيض ي جانب من هذه الحواجز النفسية. ذلك الك 
القارىء - أحياناً - قاسية مرهقة > ومن لم لا يستطيع أن يشق على لعسا ٠‏ ر 
برى الاخرين فحياته أثَرة » وعنايته النشيطة مجاهها محدود ا 
نظره - إما أن يكو نوا أدوات لتحقيق منفعته أو عقبات في سبيل وجوده الحاص 
وأنت تعرف هذا الكلام وقرف :ا هو خر مه -و لتا عاوت إلا 
ر تفضا تفر ن ى ع الجر ال عرزا أن رى الاس عر 
عن فكرة الأشياء المفيدة والضارة وإذا أقبلنا على قراءة الأدب العربي تساقطت 
ني نفوسنا هذه الآثار المؤذية دون أن نشعر بما نصنع ومن الواضح آنا لا 
نستطيع آن نسلك سلوكا سوبا حو أدب الأدباء الأموات لأننا عاجزون عن أن 
نسلك مثل هذا السلوك في كثير من الأحيان نحو أنقسنا ونحو غير نا من الناس 
ولا أشك في أن هاهنا مجالا كبيراً لعمل باحثين مختصين في التحايل النفسي 
اللاجتماعي ولکتی- على کل حال لست واحداآ منهم > ومن م أ كتفي 
Ra‏ اليسيرة والناس إذا خلا بعضهم إلى بعض تحدثوا عن 
هذه الظاهرة » وضاقوا با لحظات › ولكننا - مع ذلك _ لا نلقي إليها بالا » 
ولا عب لما حساباً > ولا تقدر خحطرها في إفساد تجربة الفهم والحياة 


ل 


٦ 


وإذا كانت الصداقة شيا عزيز المنال ععزل عن الاتفاق الضمي على 
تبادل e‏ وتجتب المضار من حقنا أن نشك في قدرتنا على أن نفهم 
الاثار الأدبية الى أنتجها القدماء الذين لا تربطنا بم رغية أو رهبة 


هذه الحواجز النفسية حطيرة حقاً» وهي من صنع الظر وف الاجتماعية المحيطة 


L3 


بالقر اء أحانا > وصنع الدارسبن الذين لا عسنون القراءة أحيانا وأحب أن 
انتمل إلى ما الجر ول اجان ار فی و کی آنل ان 
أعيد عليك عبارة قاطا رائد عظي منذ زمن طويل قال الد کتور طه حسين في 
مقدمة كتاب فجر الإسلام هناك نام Ea‏ 
عما بريدون » وهم لم يقرءوا الأدب العربي قراءة حسنة وأنا أرجو أن تقراً 
هذه السار ات بقل قال وان تد کر أن قائلها من أكبر المغقفين أثرآً تي 
حياة الشرق العربي اندي وا کر الدارسن O‏ 
أخحرى عالمية وأنا لذلك أتشبث عا يقول » وأتعلق على الحصوص بہذه العبارة 
القصير ة المهذبة الى يصف فيها القراءة . وماذا تكون الدراسة ععزل عن القراءة 
الحسنة ٠‏ 

ومع ذلك فإن الحديث عن القراءة الحسنة يسوء وآتا خرص عل .أن 
أجتذب بتك › وأن أغريك عطالعة هذه الفصول القصار الي دين يديك إا 
فصول عن الأدب العربي قبل الإسلام وقد حاولت أن أرى هؤلاء القدماء 
> وانتهت بي القراءة إلى الشك في قضايا كثيرة وقد صور العقل 

ني العصر الحاهلي تصويرا منفراً > فقيل إنه عقل مادي قاس .تیب لا 

ا > ولا يعلو على العلاقات القريبة » ولا يستطيع نعط 
بالأشياء من حيث هي كل همه محصور ني أن يتعلق بجزء من الأجزاء ينكب 
عليه دون ملل ثقافته محدودة » وتطلعه الفلسقى سطحى بسير کل أولئك 
ا وار واو ا اکر ا ار اوتا 
الشعر الذي أقبل عليه والمحبة شرط لازم للمعرفة > ولكن المعرفة ليست مجرد 
تعبير عن ال محبة 


ولقد يكون من المبير أن نبدأ عصراً من التشكك في معظم ما نعرفه عن 
الأدب العربي وهذه مهمة صعبة › وقد تبدو خبالية ومع ذلك فأنا أصدفك 
الشعور بأن الحو اجز دون معرفة الأدب العربي ملا علينا عقولنا ٠‏ وتفسد علبنا 
ضمائرنا وقلوبنا . و كل ما أعرفه على اليقين أن الأدب العربي - فبما بقول 
الد كتور طه حسين لم يقرأ قراءة حسنة ولا أحب أن أعلو عليك ول على 
نفسي حسي أن أشعر أن حياة الأدب العربي حيط با الظلام الذي بنش من 
حواجز الف والقل ٠‏ وسن اتير إنا ك حريصين على اسطاعة لانو ج 
أن نعبر عن القلق حون إسر اف > والشك الذي تدعمه الرغبة ني ثقافة افضل 
وموضوع الثقافة الأفضل موضوع حساس إن صح هذا اتير حسي ها 
الإشارة الساذحة . 

ولأقل قبل أن أقدم إليلك هذه الصحف لاخر ني أن یکب ال ر 
به هذا هو الدرس القدى الذي ديه لينا أجدادنا | 
التفسير ومنهم من قال إن الناظر في « الكتاب » لا محصل له الفهم ٠‏ ولا ت٤ر‏ 
له أسراره إذا کان في قلبه بدعة أو کیر أو هوی » أو کان - کا نقول بعباد' 
عصرية - يقف موقفا عقلبا أو نفسباً مغايراً العمل الذي يقرؤه قالوا إن قرا“ 
القرآن الكرم لا تستقيم لير مؤمن به » واثق من فعالبته اوخطره وأيسر ما 
نبغي علينا أن نقرأً هذه الفصول المتعة الي كتبوها عن موانع القراءة > وأن 
نبذل غاية وسعنا في تحسين قراءة الأدب العربي » وأن نبحث على الدوام عن 
روائم غير معلومة » وأن نجدد شباب الروائع المتداولة ذالها ولنقل لأنفسنا إن 
ا ا ا أو مغزاه إذا أحسنا تلمس السبيل 
ا 


لذن تحدثوا يي اصر 


النصل'الاولے 
الاجساس بالفراث 


لعل من أعمق ظواهر النقد العربي القدم إحساسه الشديد بنقاء الأدب 
العربي وأكاد أعتقد أن هذا المبدأ هو الذي بسيطر عليه منذ مبدئه إلى منتهاه 
فقد بدا النقد العربي القديم بذلك الإحساس المعروف بأن بالقرآن الكربم - 
أ كبر كتاب ني اللغة العربية - يعتبر مثال اللغة العربية النقَيّة ومنذ ذلك التاريخ 
استولى هذا النقاء على أذهان الباحثين ؛ فقد كان منطقهم كله هو البحث عما 
يعتبر ونه مظهر صحة الأدب العربي وعافيته وكانوا يقلبون بعض الأفكار كا 
يقلب الطبيب بعض الفروض الي تتعلق بتشخيص مرض من الأمراض ومن 
م ساد هذا الحذر الغريب الذي هو سمة من أهم السمات المميزة للنقد العربي 
بين نظائره من نشاط الشعوب 


و كان هذا النقاء تعبير ا عن الصلة الي تربط بين العرب بعد الإسلام والعرب 
الحاهليين وكان هذا الاعتقاد أسلوباً من الأساليب الي تحتاج إليها الحياة في 
الدفاع عن نفسها والذود عن ملاعها إزاء ما جحد في الحياة من بواعث التطور 
والتغيير و كلما ازداد عنف التطور » وزادت الصلة بين العرب والأمم 
الأجنبية » وطلعت على العقل العربي آثار الثقافات الوافدة أخذ هذا الميداً 
يتسلح ا ينبغي له من أسلحة كان نقاء الأدب العربي هو التعبير عما يشبه 
صمود العقل العربي وسط الغزوات الثقافية الي تأتيه من كل مكان ولذدلك 


۱١ 


حرص عل أن بشخصه جلا بعد جيل شخصه أولا برسم الصورة الم أل 
العربية مثلة ي القرآن الكر م > وشخصه انبا بالإصرار على أن الأدب العربي 
صورة ناضجة كاملة النضج قبل أن تتصل المقافة العريية بخيرها مسر 
اللقافات ومن ثم اعتبر الأدب الماهلى أعلى قمم الشعر العربي على الإطلاق 

رأف ارادا الق أن تى أعباقة ك ا بذاك العا ا 

ا ج و ا و ا 
يسام أحد على الإطلاق من دعوى أن رذ | النقاء ‏ الذي هو الصوره کک 
الميكرة للأدب العربي - استطاع أن يقاوم الأثار الوافدة عليه وما کان من 
هذه الاثار وثيتق الصلة بروح الآدب قبلوه وما کان نانا عنه آعرضوا عنه 
٤ ِّ‏ : . > . تلك اللحشية 
وأنكروه ونظر التقاد نظرة الحذر إلى التجدد فثي مائر هم تلك 
العميقة أن يتحول الدب عن طبيعته > وأن بذوب ني الفقافات الي يط + 

ى العقافات »> ولذاك 


كان الأدب في نظر التقاد الدرع الواتي منخطر الذوب 
ا 0 فد کال 


آکبر وه وحتوا عليه ولیس منا من لا يذ كر فكرة عمو 


1 1 

عمود الشعر عندهم جزءاً يشبه عمو د الدين والحياد عنه بدعة من البدع ٤‏ 
ضلال يحب أن يتناول بالكراهة الي تبلغ أحيانا حد التحر.م کان ما سی 
وهر 


باسم عمود الشعر إقرار؟ بأن الأدب العربي ناضج ي رآي أصحابه ر 
ولكن كان من السهل عليهم إقرار مبداً الأصول فلا نقاء بخیر أصول تتمثل 
في أذهانهم » ولو عجزوا عن [يفاًبا حقها من التعبير وكان السخط على من 
يسمون المحدثين أشبه بالسخط على ذوي البدع الذين لا يستمسكون بالأصول 
من القرآن والحديث 

هؤلاء الميحدثون اعتبروا أحيانا ثائرين على نقاء الطبع > وجوهر التفكير 
الموروث . ومنقطعين عن الإحساس بالماضي العر بى 

والأمثلة بعد ذلك كثيرة لا حصى على هذا الفرض فالنقد العربي ظل 


\Y 


دا النظام كان ماثلا" منذ بدأ الكلام في الشعر والشعراء وخا :رآ تعض 
نقاد أن بعض الشعراء عاول التعبير عن عاطفته اللحاصة في مثل قول جرير 
المشهور 
إن لذن 2را ف روا وة مك ا اك م ها 
عفن م اعرا اوقل ل ماذا لقت من اهوى ولقينا 

قالوا هذا لفظ جميل » ولكنهم طاردوه بقوة أو قسوة لأن التعبير الشخصي 
عن العاطفة عندهم كان كالمروق من سلطان النظام و كان النظام ني رجهم - 
ES E N E EE‏ 
دون شید او ګحدید 

فالعاطفة الشخصية حطر على الولاء لنقاء الأدب العربي ونظامه أو تقاليده 
كما بقال ني هذه الأيام. ولم يكن الشعر الحاهلي الذي هو عندهم قمة الشعر كله 
حيث بسر مثل هذا التعبير وكها أنكرت العاطفة الشخصية أنكر وا الثقافة الى 
لا تصبح جزءاً من دم الأدب العربي ي ماضيه وحياته الطويلة وظلت المشكلة 
الأساسية عندهم هي أية علاقة معكن أن تكون بين الشعور بالانتماء والشعور 
بالتطور » وبعبارة أخحرى ما قانون التطور ما علاقات الحدل بين الماضى 
والحاضر وهل يستقيم هذا اللحدل مع ثبات مفهوم النقاء حقاً ومهما یکن 
فلیاب التمد العربى بلاجدال هو البحت عن الحاضر الذي يتفاعل مع المافضى 
أو الحديد الذي يعانق القدى» أو الحدل الذي لا تستقیے فيه دعاوی الحلاف 
دون دعاوی القر ب وشبه الاتفاف 

إذ النقد العربي لم ينكر مطلقاً أن بجر ي دم زهير وامرىء القيس والنابغة 
ني دماء المحدثين »> ذلك أن الشعر لا يسمح له بأن يكون مهجنا أو تلط 
اللسب » و كان ذلك كله سببا في جموحهم وعفادهم أي بعض الأحيان ولکن 
ينبغي ألا نتسى أن المشكلة ني النقد العربي هي البحث عن العلاقات بين قم 


۳ 


جديدة وقيم قديعة » أو لنقل بعبارات الأصوليين بين التقليد والاجتهاد » أو بى 
التطور والثبات ؛ فلا تطور بغير ثبات > ولا استقرار بغير نبوع فردي هر 
الذي يو كد الماضي مهما یکن ي‌هذه العبارات من أشد المغارقات من أجل 
ذلك كله روواهذه العاطفة النببلة بأن ثوا على الدوام عن أسانيد المعاني الي 
قربط بين الشعراء » ونظروا إلى الشعر لاعلى أنه ملك الشعراء بل على ا٠‏ 
محاولات جماعية بنهض با شعب واحد من أجل الفاظ عليه من الضيا 
والذبول والذي يتقدم لبناء لا يشيد لنفسه ؛ فإن فعل فليس بشاعر ج 


ونما بعلي ويشيد ني بناء الأدب العربي نفسه 


لملحدثين » ونظرو! إليه على أنه نيعم صالح لا ينضب للام تمل ولا يقلد ؛ 
ويصان ولا يبدد وينظر المتأحر الى حياته وعصره دون أن بزول عنه سجر 
وقوته ومن ثم كان هذا الأأدب عندهم أسطورة تيا وتتشكل بكل شكل ‏ 
وتستعصي على النفاد والاضمحلال 

كان‌هذا هو الشعور العربي القدم إزاء الثقافة اليو نانية والفارسية والمنديه 
و كانت هذه الصورة أكثر الصور صلاحبة فيما أعتقد لبيان الفرق بين مواقف 
امتقدمين ومواقف المحدثين والعصريين ذلك أن الموقف الحديث يبدأ مسن 
نقطة الشعور بالضعف الذي لا يسهل أن يقاوم » والحاجة إلى القوة الي لا تكون 
إلا بدم جديد وبعبارة مختصرة كان العصر الحديث - بالقياس الى هذا 
الراث ‏ هو بدء إنكار الموقث العربي القدم ي جملته وأصوله وها هنا 
بحب أن نطمتن لنحاول تحديد فكر ة النهضة من حيث علاقتها ما يسمى المقابيس. 
ولنحاول تحديد مفهوم الماضي ني أذهان المحدثين 


N 


أما الماضي القريب فكان من الرداءة عيث لا يدافع عنه ؛ فقد كان هذا 
الماضي مظهر عبادة اللغة والتلذذ باستعماهها تلك العبادة الي لا تكون الا مع 
ز وال دفعة الحياة وانقباض السلطان »> وعجر الفكر عن السيطرة على الواقم 


وأما الماضي البعيد فهو الحياة في ازدهارها وخحصبها وتعدد نواحى الرؤية 
فيها ومع ذنك فإن بدء المقاييس الحديدة إنما يكمن في الشعور بعدم كفاية هذا 
الماضى ذلك أن الماضي کان ي اعتقاد الر واد مجرد جزء من الحياة » و کان 
هذا الحزء عندهم أشبه بالموجة الي تغيب ني موجة أخرى وسطح البحر لا 
تحكمه حالة واحدة أو مجموعة معينة من الأمواج فالماضي بي هذه الحالة جزء 
من الفيض المتغير على الدوام وهاهنا جد وقار الأدب العربي القدم يتعرض 
لأعمق المزات ول يكن متوقعاً في أمة مغلوبة أن تستبقي الإحساس التقليدي 
الذي ورثته عن آدابېا وفنوما فقد اهتز هذا الإحساس وسط اهتزاز کل 
مقومات الثقافة ووسط الأنبهار العميق بالتراث الغربي الرومانتيكي على 
الحصورص 

إ6 النظر إلى الأدب العربي ني العصر الحديث ليبدأً من نقطة الاستحياء 
المحم الذي بلاحظ ني آقوال الرواد الذين أرسوا دعام النظر والتقوعم نعم فلم 
تكن النهضة إلا شعوراً بالقلق الحم لمن يستيقظ فيجد نفسه متخلفا عن 
الر کب 

والقلتق ابحم يعي بعبارة أخرى أن الرواد أذكوا ني نفس الناس - رغبوا 
آم 1 برغبوا - الشعور بالانفصال ؛ فالأدب القديم ساءه ‏ عندهم - ميدأ النقاء 
ني ذاته » وسرفه ي الجر ص‌على ماضيه ›» وخوفه من الذوب » واعتداده بفكرة 
المادىء والأصول ومن آجل ذلك کله كانت کلمة التجديد آكر الكلمات 
وكان اختيارها شعاراً للنهضة الأدبية يعي :ل صراحة ‏ أن الألدب تاج إلى 
ما يشبه التعديل الحوسري حقاً إن بعص الرواد ‏ ني هذا المضمار ‏ كانوا 
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أذكى من أن ينساقوا وراء هذا القلق والانفصال وكان منهم من بقول أول 
النهضة قتل القدم فا ولكن إذا أردنا أن نكون أمناء للببحث وجب أن نقرر 
هذه الظاهر ة 

لقد انخذت في هذه الكلمات موقفا أشبه بمواقف التحليل النفسي لأني 
وجدت ني الميدان عبارات مضللة أقل وفاء عا عاناه جيل الرواد» وما انتقل إلينا 
حى الآن ولم يبق أمامي» وقد دفعت نقسي إلى هذا الحرج› إلا أن أمضي ني 
توضيح ما أقول 

إننا ولا لا بد أن نتجاوز المحاولات النقدية الي كانت ي القرن التاسع 
عشر للها لا تعنينا كثيراً ني هذا ايدان ولنصعد إلى أول ثورة حقيقية في 
تاريخ المقاييس » وهي ثورة أصحاب الديوان 

إن أهميتهم ي تاريخ النقد الحديث تر جع أولا إلى مكافحة تضخمالإحساس 
بالماضي » وأنا الآن أشير على اللحصوص - الى ما قاله المازني ي حصاد 
لمشي ؛ فقد أخذ الازني يصف الأدب العربي > ويکر علبه بالنقد بین حين 
وحن كل أولئك إنما يريد به شيثا واحدا هو أن الدب العربي غير صالح 
للنمو من باطنه ولا بد له ھا قلت من دم جدید ا 
العرد ي عاجزا عن هذا الا كتفاء الذاتي الذي تو همه الباحثون التقدمون اول 
رة بدا اغد اندر القديم مجموعة من الانطباعات اليسير ة الي طخت عليها ني 
كتير من الأحيان عاو لات البلاغة اللفظبة »> وخضعت لسلطان فكرة اب لجمهور › 
ومطالب الإثارة والاستمتاع ومن تم خحضع النقد والأدب جميعا لمماول 
هؤلاء الرواد والذي يعنينا الآن هو أن نسأل كيف تصوروا الانبعاث الحديد 

لقد بدأوا ني نقدهم وأدبہم على السواء يشيرون إلى ما يعانيه ا مخف العربي 
حين يقرأ الذراث الأوربي فير ضيه ويعجبه ولكنه بعد لا ينتمي إليه › ولا يؤلف 
جزءاآ من الضمير الموروث و كان ما صحب ذلك من ألوان العنت والهراع 
وقد قام كثير من الرواد ي هذا السبيل بدور كبير ورأوا إذكاء فكرة 
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الانفصال وإعلاءها إلى أ كر حد مكن ١‏ وإتخذوا لذلك كل سبيل وأول السبل 
رأجمعها ‏ عندهم - أن الأدب العربى إا شكا من كثرة القوالب المصبوبة 
فالأدب العرلي یشبه بعضه بعضاً نيدو كاك الشعر اغ يتناولون الطعام على 
موائد متشابة وهذه الصورة إعا تعي أن الأدب العربي - في رأيهم - كان 
بعوزه ‏ في بعض الأحيان - تنوع الحياة فما السبيل إلى علاج القوالب 
اللصبوبة »> وما علاج الاستقرار الذي يتعر ض للأسن والر كود 


هنا تبرز معام من الفلسفة الرومانتيكية كطريق للخلاص ولا معدى هنا 
من التلخيص واللإجمال غاية الإجمال كان الأدب تي نظر النقاد القدماء عاو لة 
انتماء إلى شي ء حارج عن الذات نعم فهذا هو الأصل ولكن الأدب كا 
يريده الرواد محاولة الانتماء الى الذات . وهل هناك تناقض جذري بين هذين 
الاعتبارين ؟ 


الواقع أن مشكلة الانتماء م تنل الدرس الكاثي عند جمهور الرواد وهذه 
أخحطر نقطة ي الموضوع ٠‏ بلعلى العكس من ذلك كانت الفلسفة الي أشاعوها 
بحبث تنتهي إلى التهوبن من هذه الفكرة والانتماء إلى الذات كان ي نظر هم 
هو مفتاح السحر الواني من الضياع ولكن هذه الذات ما هي - أهى ذات 
فردية أم ذاتجماعية هل كانوا ي داحل علم النفس الفردي أم كانوا في 
داخحل علم النفس الاجتماعي هنا أيضا جد الإجابة أقرب إلى إعطاء الفر د كل 
حقوقه وبجد أن الفرد لا بحدد في داخل إطار . والواقع أن الذات أو الفرد 
عندهم كان أقرب إلى هبة السماء > ومن تم كان الشعر عندهم نوعا من الوحى 
رضربا من النبوءات 

حفا إن الرواد بحثوا» ي مجالات متنوعة »ما يسمى باسم الشخصية المصرية 
احيانا والشخصية العر بية أحياناً أحرى لكن هذ' البحث لم يدحل في عداد النقد 
لأدبي إلا قليلا وإ عا صورت الذات باء تمر ار لذا حرصنا على شيء من 
لإمعان - على أنما تقض ني مواجهة العام » وتعطى أولبة مقدسة قدعا كان 


ا قراءة ثانبة _ ۲ 


النقاد يتحدئون عن الشر ف والحلال باعتبار هما معيار ن يدلان على التوافض بن 
انشاعر والمطالب المتعارفة أو المعر رة ولكن المازني سخر من هذا ما وسمه 
السخر » وكان عله فلا 


قالذات الى بوليها العقاد وزميلاه العناية لا حتاج إلى اتفاق» ولا حتاح ي 
و سا ا 
جزءا كبيرا من الماضى أصابه ني الأذهان شعور بالاستخذاء إن الذات اي 
يعول عليها إذن ثائرة على التقاليد » حريصة على الحرية ٠‏ 
« القيود » الي تعيش عليها الثقافة أ كر مما ينبغي ؛ ا 
بالحاجة إلى التحطم » أو ار غبة القوية في الانعتاق من سر الكاريخ e‏ 
هو الذي يتجلى تي بعض أوضاع الفلسفة الي يزكوما ويار 8 
هناك كل واضح تنتمي إليه الذات ني رأي العقاد ومدرسة الليوا ل 
صانعة إطارها > وهي الي تهب هذا الإطار هدية إلى المجتمع و ١‏ الح 


کاو یی کات قادن رن أا با امل اله 


أريد أن أقول إن #صور النهضة ني رأي مدرسة الديوان لم يكن إعادة ٠‏ 
العلاقة بين الماضى والحاضر فالذات لا تتبعث من الماضي . كلاء فالذات ر 
ا ا ا المحصل والتيار المعصل ليس إلا نتاج طاثه 
متازة من الأفراد والواقع آن كل بحث العقاد وزميليه هو ي إعطاء المساف 
المطلوبة بين الذات والمجتمع والماضي كل حقوقها المظنونة فالفنان قد يكوك 
مغلما ولکته غر بی وقد يكوت متنا ولكله آقر ب إل الشر يد 

إن الذات معر ضة لكل ما جمد الشعور »› وما أكثر ما تبتكره المياة لتجميد 
الشعور وهي محرضة للانخراط مع الآحرين › وإذ ذاك تتعرض لفقدان أعز 
ما تملك > وهكذا كانت العبارة الي احتلط مقهومها آنا بعد آن ٠‏ التعبير عن 
الذات » ولكن الذات لم تحلل من حيث روابطها › ولم تحتبر الذات يي داخحل 
مجال الدراسة الأدبية « المظهر الفر دي للعبقرية اللحماعية » وتللك هي أهسم 


\A 


ملاحظة ي تاريخ هذه ال أنهضة 


ولم يكن الشعور بالعبقرية اللحماعية سهل المنال في مثل هذه الظروف لقد 
عاش الرواد ي ظل الشعور بأنهم هم الذين مخلقون مثل هذه العبقرية الذات 
الي كانت تبحث عنها مدرسة الديوان هي باخحتصار في مجال النقد الأدبي ذات 
فردية ولكن فرديتها هذه هي مثار جاذبيتها وأصل قو ها وجدار ا ومهما 
يكن فإن المدرسة لم تبدأً من نقطة الراث » ولم تبدأ من نقطة إعادة تشكيل العلاقة 
بين الأديب وروح الأدب العامة وإغا بدأت من نقطة الشاعر بأنها هي تصنع 
التاريخ وكل ما عدا ذلك من تفصيلات لا يعدو ني ماية المطاف أن يكون 
تز كة هذه امهو مات 

فالو جدان الفردي لا شىء أسبق منه › والموجود لا وجود له ععزل عنه 
إنه هو الذي يزيد الموجود ا وهو وحده القادر على الرؤية والتأويل 
هو الذي يكشف لمعى ويصنعه الوجدان الفردي هو طاقة الاتباط على 
الأشياء ؛ فكل ماعدا الوجدان الفر دي مظلم حى يكشغه وكلمة الوجدان 
أو الشعور تكاد تكون مرادفة لكلمة الحيال اللحلاق ولأمر مالم يصح في 
إحساس العقاد اللغوي استعمال مثل هذا الاصطلاح . ومن م عكفت المدرسة 
على كلمة الشعور وظل العقاد طوال نقده يؤكد أن الرؤية الفر دية هي السبيل 
الوحيد إلى الكشف ٠‏ وأن اللإدراك لا يعدو أن بكون وضعا للوجود بين قوسى 
الذات و كلمة الفردية عنده لذلك من أعز الكلمات › وترادفها أحياناً كلمتا 
الطبع والشخصية وكلها كلمات تنتمي إلى عالم واحد وهذا العام مجمله أن 
العام إذا اعترفنا بوجوده لا معى له + وإعا هو صياغة مبهمة واجرار ثان 
يتبع الشعور الذاتي بالسطوة والامتلاك لا وجود لما نسميه صمح الآشياء إلا أن 
نعى بذلك عملية حلاقة أو شعوراً حي ولكن العملية اللحلاقة تبدو وکأنہا تصنع 
من العدم » و كأنا فعل من أفعال الإعچاز . آنا أعلم أن العقاد خاصة وهب 
جانبا كبيرا من حياته للنقد » ولكني أعلم أيضا آني لا أحتاج إلى غير الأصول 
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وهن 2 الأصول أن العقاد کان شدید الانفعال بفکرة التحرر› وکر 
ا بأن ارو ار حور العام > وكان شديد التحمس لفك 
اا و كان يتصورهذه الذات المتحررة في دنيا الأدب ني صو 
عة كالوهم» كان يتصورها محاربة للقيو دعلى نحو ما يتصور بعض التحدثن 
الأرن يريدون أن بخلصو! الفرد من الطبقة والنظم الاجتماعية وكل نظام بش 
الالية لم يكن رأي المدرسة إلا صدى هذه الفلسفة ني دنا الفنون وبفضله 
اعر ض العقاد ضمناً - على فكرة العلاقة الحدلية بين الفنان والتقاليد › بل 
تصور 'التقالید ‏ کا تصورھا کٹیرون۔ قوالب آقر ب إل تکرار اوا یکن 
الغن عنده ملعب كبيراً كل قيمة اللاعب الماهر فيه هي في إحراز النصر النهائي 
لكل أعضاء الفريق ولم يكن عمل الفنان ‏ ومن الإستاطيقيين من بجحل ان 
لخلا ن نوعاً من التضحية الى بها اللاءعب الكبير بخية إعلاء صوت الحماعه 
إن صح هذا التعبير . حقاً إن العقاد له بعض مقالات يعبر فيها عن ضرورة القيوا. 
ولكن كانت هذه إلكلمة ني ذالا دالة على أن صوت الفر دية أعلى وأنفذ › ومن 
م آوشكت اللغة أن تكون في تعبيرات الرواد - ومن ينهم محمد حسين يحل 
قيداً مرة » أو مجر د وسيلة مرة أخرى 

ومن الواضح أن اللغة هي لب النظام والانتماء > وهي صوت المجتح 
المابق على صوت الأفراد ولكن هذه اللغة ء لذلك > للها تراث جماعي “ 
وضعت موضعا أقرب إلى اللحوف والحذر وكذلك الحال ني هذه الفلسقة 
تبدأ من نقطة الشعور » ويفصل بين الشعور واللغة > ويتردد عشرات المرات 
قول العقاد معجباً [ نما الشاعر من شعر ويشعر > ولكن لا يسمح العقاد مطلقاً 
بالمزاو جة والتفاعل بين الشعور واللغة » أي بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي 
بل الأمر على العكس من ذلك. الشعور أو الو جدان حقيقة سابقة» وحقَيعَة منفصلة 
عن اللغة »لن نم الفر دية کان عالیا في جمیع الأذهان 

لقد أوشكت هنا آن دحل في مناقشة مذهبية مع الرواد » ولکن يپږو آنه لا 

بد من تأجيل ذلك بخية الاستمرار ي عرض مفهوم هذه المدرسة » وإظهار 


 » 


خحصائصها » وعلاقاما بفكرة الراث ومن أجل ذلك أخذت أتشبث بالفصل 
بين الشعور واللغة » وأفكر ي مغزاه ولو قد بدأ البحث ني الشعور من نمطا 
اللغة لكان ها موقف عتلف ماما في تصور ما سمى بالتجديد ولكن بدء هذا 
التجديد كان من نقطة متميزة هى الشعور ولتكن اعىراضاتك ما تكون 
ا ع ا ف اف عا مه ادر وا عدا م 
أجيال وكان هذا - ني الواقعم - نوعا من عدم وضوح الرؤية لأبعاد قضية 
القظة 

اللغة أهم بواعث تركيز ساطان النظام واللافردية » والتخاص من 
شذوذها وإسرافها › .اللغة هي المظهر الإنساني الأرقى للفرار من الفردية 
وإعلان الولاء لفكرة التعرف » والتعرف بطبيعتهعمل مجاوز للشعور ولكن 
الشعور كلمة عليا ولا معى للبقظة إلا التعبيرعن النفس والنفس عند مدرسة 
الديوان نجارب بعضها ي إثر بعض وكل تجربة ها قداسة ي ذاما بغض النظر 
عن نتامجها وارتباطاتما وللعقاد عبارات رنانة قول فيها إن الشاعر يسمعلك 
أصداء النفس ني جهرها ونجواها » وشوقها وانقباضها » وحين ترتفع في 
معارج الحير »> وحين تر دى في مهابط الشر »› ويردد لك ما تضج به من 
الآلام > وما تحلم به من الآمال » ويترجم ألغازها وكناياتها فلننظر ي هذا 
السلم اللامائي من الحالات لا يعرف له نقطة بدء »> ولا يدرى له نقطة انتهاء › 
ولا محري ني داخحل إطار فالإطار في منطق المدرسة تقييد › وإنغا لمهم أن 
حجري وراء التجارب » وأعشار التجارب » وأشتات المواجس فكل ما 
حطر ي داخل النفس لا تاج الى مسوغ من خارج حدوثه وحدوثه هو ي 
حد ذاته سبب لبمائه 

القيمة عند العقاد وزميليه هي إشباع الشغف بالتجربة لذاما » لا لعلاقاما ؛ 
فالتجربة لا يشرط فيها- مثا التوازن بين الدوافع الحمة المشتر كة أي 
بنامما توازنا بجعلها تتصف آخر الأمر باللاشصية أريد أن أقول إن التجربة 
عندهذه المدرسة تختصر ي داخلها كل مظاهر الانفصال التجربة عند العقاد 
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يست رؤية استيعابية بالمعى الدقيق » وليس فيها اعتر اف أسامي با عر 
انذات . وهو كثير : إن وضحت هذه العبارة أعي ليس فبها مكان واضع 
العلاقات متنافرة وغير متنافرة العلاقات الي تعزز خروح الشاعر من الصفة 
الشخصية ولتصور نى لحظات ما كان بعكن أن تسفر عنه مشل هذه الأفكار 
عل يد مفكر علص عظم مغل الأستاذ العقاد . إذن لأضاء أمامنا الطريق إل 
رديئة التقليد والتجديد . 


ولكن العقاد شعر بأن واجبه هو الدعوة إلى تنشيط الذات الفر ديه “ و 
للأجيال التالية بعده مهمة الاتتقال إلى النقيض › ومهة الانتقال الى صيخه نوف 
بين التقيضين والواقع أن سير ة المياة التقافبة ني العصر الحديث م قوصف ب 
وصفاً كافاً ؛ فقد تصور الحميع أن علاقتنا بالأدب العربي المدعم ی 
تتعرض البلى من أثرالشييخوخة وطول البقاء ‏ وتصور ابيع أن القردي الذي 
يحون عنه صح له وجود دون أن يكون له مقومات الحوار مع الاضي 
القر دية هي الأسلو ب الصحيح للحوار › والحوار ازدواح ني العلاقة بين التغاهم 
والتخالف . ولكن توهم كثير من الباحثين أن الفر دية بعكن أن تيا حياة صح“ 
في حارج إطار هذا الحوارء ومن تم حدث ذلك الصدع ني علاقاتنا العاطفية 
بالأدب القديم » فضلا على الصدع الغميق ني طريقة تفهمه 


وبفضل هذه الطريقة أصبح تفهم الأدب العربي حاو لة داثبة للكشف عن 
فردية أو فرديات تول قيمتها إلى ولائها لذاتها وتنطبق حيامما الشخصية - 
إن أمكن ذلك على فنها » وقلب الباحشون المحدثون النقد القدم رأساً على 
عقب »ولم يكد يقتنع أحد بأن النظر إلى الأدب العربي ضل السبيل لنتصور 
مثلا ما كتبه الرواد عن أبي نواس وما قاله النقاد المحقدمون ولنقارن بين هذا 
وذاك آما المحدثون فعناهم من آمره حر وجه على بعض مراسم القصيدةالعربية 
وعناهم كذلك خروجه على حد تعبير هم من الأطلال إلى اللحمر »> إن كان قد 


Y۲ 


أحاص لذلك وكان أبو نواس شخصية جذابة لأنه سار السيرة الى عبها › 
وحاول أحیاناً ان یطابق بین سير ته وفنه ۰ 

وهنا جد موقف النقاد المتقدمين متلفاً عن ذلك اختلافاً أساسياً. المتقدمون 
معنيون بشعر أبي نواس من حيث صلته بالشعر العربي » ومعنيون بتقوبمه ي 
داحل إطار هذه الصلة فالتقوبم ي نظر المحدثين هو الارتداد من الشعر إلى 
الشخصية أو الإقبال من الشخصية على الشعر » إن كانت هاتان العبارتان 
مساو شن أي أن المحدثين ينحرفون عن فكرة بناء أبي نواس لبنات في صرح 
الأدب العر بي على حين أن هذا هو الذي أهم المتقدمين كان المتقدمون يشكون 
حقا - ني مذهب أبي نواس من حيث الدين والأخلاق عى ما من معانى 
الأحلاق ولكنهم كانوا يلاحظون أن الشعر يمكن أن يبحث إمعزل عن 
اللاعتقادات الدينية واللحلقية والسيرة الشخصية هذا هو الفرق 


أبو نواس ي نظر المتقدمين شاعر عربي أو منتسب إلى الأدب العربى 
وأبو نواس في نظر بعض المحدثين على الأقل شاعر جذاب من حيث علاقة 
شعره بشخصيته ؛ فهم إذن يخرجون من الميدان ير كون ميدان الأدب العربى 
ليحثوا في ميدان الشخصية النواسية والغريب أن المتقدمين نظروا إلى تلك 
الشخصية والبحث فيها نظرة الريب لقد كان الشعر ي نظرهم عملا مسن 
الأعمال » والعمل كما يعرفون قد حتلف عن النية ›» وقد يطابق النية ولكنه _ 
على کل حال شي ء آخر غير النبة وقد علمتهم آداب الاسلام أن بنظر وا 
إلى الشعراء بحسب « أعمالم » أو شعرهم لا بحسب نواياهم أو شخصیا م 
كا يقال الآن كذلك يبدو أن طول بحثهم ني التجريح والتعديل جعلهم ينظرون 
ني مسائل الشخصية نظرة الحذر اللحدير بالتقدير كان التجريح والتعديل مها 
عندهم في قضايا الأحكام خاصة › و كان محف هذا الاهتمام كا يلاحظ البيهقي 
ني المدحل ي أحاديث الآداب والرغيب وما إلى ذلك حيتئذ يرون أن هذه 
الأحاديث تعامل من حيث متوا فقط » ولا بنظر كثيرآً ني العلاقة بين ستدها 


۲۲۳ 


ومتنها شعر التقدمون أن كثيراً من المجالات لا يغي فيه محث ( السند) 
المتطور ي راي الباحثين إلى ما يسمى بالشخصية 

المتقدمون يبحثون عن شعر أبي نواس من‌حيث قدرته على أن ينافس الشر 
القديم » وير ضون عنه أحيانا دون ما انظ إل اة ساح لأن غلا 
آبالشعر القدےم كانت ي رام علاقة صحية لا يذوب فيها أحد الطرفين ر 
جل الآحر وقل مشل ذلك ني شعر بشار لقد تساءل بعض الرواد ي اى 
هل أحب بشار حبا صادقا و کان هذا الال عنده أهم شيء يعرض “ ي 
شعر بشار ولا يستقيم البحث ني نظره دون إجابة عن هذا السا وكا ب 
وسح العاضرين لغار أن غر فار( ى شل مدا وكاو عله أقر ٠‏ دان 
o AR e‏ 
الذي هى الله تعالى عنه ؛ فالشعر ثي نظرهم إععزل عن الحب ا 
بريدون أن ببحثرا نوع تمثل بشار للحب » والمحدثون- على العكس ”ن م 
yS‏ 
ذاته فهم اولياء ذات يشار > وهم اولياء لذوات اسهم 
عندهم أشبه بالحجاب بحجز بينهم وبين النظر إلى عمل بشار كجزء “ن , 
عظيم هو الشعر العربي ومن هذا الوجه عق لى أن أقول إن الر واد أرسوا دعام 
الأغراب عن الر اث الذي كانوا حريصين عليه ورب ريض ضل الطريق؛ 
ورب محبة لم تجد التعبير الصحيح عنها فلا حرج إذن ني أن يلاحظ المرء هذا 
التناقض وآثاره ني سير الدراسة الأدبية 

إن العقاد حينما تكلم عن فكرة التعبير عن المشاعر كان في الواقع يفكر 
في جدوى بعض أنماط من الرومانتيكية على الحياة » وما بعكن أن تؤتيه مسن 
تمرات و كثير | ما تبدأً النهضات ثل هذه الطريقة إننا لا حب أن نبخسهو لاءه 
الشديد للحياة المصربة + هذا الولاء كان يتمثل لديه في بعث صورة القر د البطل 
والبطل ‏ كا تصوره - هو من يستطيع الإخلاص لذاته ولا ومن لا مخلص 
لذاته لا يستطيع أن بخلص لشي ء آحر ومن تم كانت أهمية هذا الإخلاص 


Y€ 


الشديد للذات ولكن جب هنا أن نر دف ذلك بأن أفضل صورة عكن أن تعطى 
للعقاد وزميليه هي صورة الدعاة والدعاة SS SS Eh‏ 
ا ت ماه و م شنم ااطالت . ولكنهم فيما يبدو نسوا أن 
المطالب بمكن أن تشتى بوسائل متميزة يفضل بعضها بعضا ونسوا كذلك أن 
هذه المطالب الي اختاروها كانت مثمرة - من بعض الوجوه فقط - بالنسبة 
الحياة أكثر من إغارها في إنعاش الأدب العربى »› وانعاش العلاقة به اختلط 
أمر الصلة بين الحياة والفن » واختلط فرق ما بين الدعوة إلى جديد وفهم 
الر اٹ 


والواقع أن كلمة جديد رعا لا يكون ها مسوغ واضح يي مجال الإحساس 
الأدبي ولكن شاعت كلمة ابحديد نظرا لأن الصورة الي تمثلها الرواد لم تكن 
في جوهرها سوى صورة حيوية ولذلك نجد أن العقاد يتصور ما يسمى التجديد 
مرادفا للشعور بالحرية القومية والحرية الفردية . أعى أن أمور الحياة احتلطت 
بأمور الفن وصح في نظرنا أن تكون الرومانتيكية الي أخذ العقاد نفسه بها 
كانت من وحي ولاثه للمجتمع 

والواقع أننا لا نريد أن نبسط الموضوع تبسيطا خلا » فمن الممكن أن 
بناقش المرء أفكار العقاد في نطاق التصور الاجتماعي. ولكن هذا سوف يذهب 
بنا بعيدا ولم يشأ العقاد أن بحلل مفهوم الحرية القومية والحرية الفردية مثلا من 
خلال الصلة بالأدب العربي وغيره من مقومات الثقافة ولم يشأً أن مجعل الحوار 
مع مقومات الثقافة جزءا يقوم ويشكل مفهوم الفردية ومهما يكن فقد تصور 
جمهور القراء والباحثين أن العقاد وزميليه شغلوا بفهم الأدب العربي » وتنمية 
الصلة به » وتز كية تذوقه » وإعطاء القرصة له ليكون جزءً نابض الحياة من 
شخصيتنا وقوتنا ا لحيو ية 

ولكني أعتقد بعد طول تفكير ني هذا الموضوع أن هؤلاء الرواد كانوا 


یستهدفون شیتآ آخر متمیزا ني قلیل أو کثیر ولو قد کان هذا هدفهم لرآیتهم 


\- 


مثلا يعيدون تفسير الأعمال الأدبية أو يعنون بإخراج طائفة من النمافج الى 
تعارف الناس على رداء ا إلى حيز الحودة »> وهذه هي الطريقة المأمونة ل 
يسمی تصحيح الذوق 

ولكن العقاد وزميليه كانوا ني شغل عن هذا وذاله مدرسة الدبوان - 
إذن - ها دور حاص يحب أن مدد - في بعض ملاعه على الأقل - ععزل ع 
يسمى باسم التقد الأدبي على نحو ما بتصوره بعض الباحثين رانا اعلم ات ي 
هذا بعض الغرابة » ولكني أعلم أيضا أن هناك أشياء كثبر ة مختلطة في أذهان 
ومن ار امن ال إا العقاد وو مله :ان قول أولا إن الصورة ااي 
E a a o‏ 
ذلك الافظ الواسع الفضفاض ل و وا 
اللخلصون تخطيها أقررنا حم بالفضل ولكن الفضل لا بنع من المراج 
وأعتقد مثلا أن الولاء للمشاعر إلى هذا الحد دخيل على الرومانتيكية في صور ٣‏ 
الي يعتد بها من قرأت مم من الباحثين الأوربيين فقد تحدث كولردج عن 
النشاط الحيالي من حيث قدرته على تشذيب المشاعر حى تصل إلى القدر الناسب 
في حدود وحدة العمل الكاملة فكولردج إذن سبق غيره من ٠‏ النقاد الحدد » 
هذه الفكرة الي يظن كثير من الباحثين ف اللغة العربية أن ت س اليوت 
ول من العا ل مك عدت لاع الف تخاب ا وة دات الا اد 
والرؤية ذات الأبعاد هي الي يستق ي داخلها التصور الصحي للتيار الروحي 
کا 

کذللك جد کولردج ‏ خلافا لبعض الرومانتیکیین وخلافا لا نقله و تشبٹ 
به الأستاذ العقاد ‏ يعالج عزل العمل الأدبي عن أصوله ي حياة الشاعر 
حى يعيش العمل ني صورة غير شخصية بين أشباهه من أعمال أخحرى في 
تكامل والتكامل بين الاثار الأدبية هو نفس الموقف الذي نسيه الأستاذ العقاد 
ي غمرة التشبث ببعض نصوص غير دقبقة ولا مفيدة كتبها وردزورث .ولكن 


۲٣ 


الأستاذ العقاد ظن أن المل الأعلى هو أن تكون حياة الشاعر وفنه شيا واحدا» 
ولإ خطر بذهنه قط أن المثل الاعلى هو أن يضحي الشاعر بمشاعره من أجل أن 
برى الأدب العربي 

وم بتصور العقاد وزسلاه - مطلةا _ أن الشاعر مدا ويك ا تون 
الأدب العربى » ونه يهب نفسه للأدب العربي » وبضحي بها قربانا لفهمه 
ومحاولة بمثله وإعادة خلقه كان هذا منطقاً غر يبا » وربا عده متخلا عن الوثبة 
الى يتصورها وإنا هناك على العكس من ذلك ما بمكن أن يعتبر أثرة غريبة . 
وما تزال كلمة أنا أو الذات تلعب ي الأذهان حى أصبح كل شي ء جديرا بأن 
يتملقها » وأصبح من الطبيعي أن تبسط سلطانما » ونتجت عن ذلك معايير 
كير ة تحتاح إلى إعادة نظر » وهي معايير جملتها أن على الأقدمين أن يتقربوا 
إل" » وأن على الأدب العربي أن يثبت غاية جهده لكي يبرز في صورة مطابقة 
لطالي وذوي ووجداني 

ومن الممكن أن نتصور إجمالا عاقبة مثل هذا التفكير » وما أدى إليه من 
تخلخل العلاقة بيننا وبين الراث وينبخي ألا نردد في مجاهرة أنفسنا بهذا الواقع » 
ذف نالرات :ا کر من كل ذات مفردة» وهو صورة دائبة التنوع لعلو الكل على 
الذوات ولكن حدث شي ء غريب فيما يتعلق بالحكم والنقوبم والتقوع إما 
بالحودة والرداءة والرديء ي نظر هذه المدرسة هو ما لا مجتذب ذاتى » وما 
لا يشبع سلطتها الوجدانية › ولا بغذا ومضت هذه الذات كن يريد أن 
حارب العام ويخضعه كله لمشيثته معتبراً أن هذه المشيئة مثل بحتذى » و كأغا هى 
حكم إمي والغريب أن دعاة الحرية وقعوا بمذه الطريقة ي تناقض › ذلك أن 
الحرية لا بمكن تصورها في خارج حوار بين عقول » ولكن الاعتداد ا 
الذاتي بلغ أقصاه » ومن ليس يشبه عقله عقلي فليس جديرا بالتقدير هذا 
باختصار هو الموقف الذي اصطنعوه › و كان على الأدب العربي أن جثو تحت 
أقدامهم » وأن بعلن الإحلاص هم » وأن يبارك ذوانمم وتلك هى الأساة 


YY 


وج هدا ل اني اة اداه اشاعا بات الطر ولاو رة 
تاريخ الأدب العربي تصبح أجزاء كثير ة عزيزة منه فاقدة للحباة ي نظر هذه 
امدرسة ولكنها الحياة الضيقة المحدودة الأثيرة لديم وهذا ما قلنا عنه إنه 
خاط بين أمور وليس منا من لا يذكر كلمات العقاد الرنانة ني انام صور 
كثير ة بدعوى أا تقابل بين ألوان وأشكال أو حواس ظاهرة كا بقولون 
وللعقاد من حيث هو مثقف كير الحق ني أن بوم الشعر ولكن لم بخطر بذهن 
العقاد سؤال مهم » هو أن الصور الي استنكرها تملا أرجاء كثيرة من الأدب 
لعربي وهنا لا يتحرج أصحاب المدرسة من هذه الحقيقة فقي قلو ہم شعور 
عريب اشبه بشعور المنقذ من الضلال والواقع ‏ وإن يكن ني هذا قسوة - 
أن راث کان ني نظر كثيرين مشوبا بضلال كثير ومن هنا بدأ ها 
الانفصال وكان في وسعهم - من الناحية النظرية - أن يسألوا أنفسهم كيف م 
هذا التقدير ؛ كيف عجزنا عن رؤية القيمة الي عت أجيالا متعاقبة لم يكن 
هذا ضروريا بحسب منطق المدرسة ولكن من واجبنا إذا كنا نريد أن نقم 
علاقة وجدانية طيبة أن نسأل هذا السؤال » ونوليه كل اهتمام إننا - بداهة - 
لا نرید أن تتحول الدراسة بذلك إلى ما يسمى باسم الاعتذار أو الدفاع أو العجز 
عن النمو ولكننا نريد فحسب أن نجعل التفهم هو الشعار الحقيقي › لأن تفهم 
جزء من التراث على مبعدة - قدر الطاقة - من مطالب الحيل الطارئة - يعدل 
هذه المطالب ويوجهها ويقي نوعا من السلام والتماسك » وإن اعرفنا - بعد 
ذلك _ أن لنا الح في أن نتجاوز ذلك إلى تصورات أخرى نراها أكر 
ملاءمة 

ولكن مطالبنا في الواقع لم تتشكل على هذا النحو » ولم يلعب أي تكوينها 
مثل هذه الرؤية لقد كان هناك ما يشبه القلق والشعور المسرف بالبط ء والتخلف› 
ونتيجة لذلك م يصبر الرواد على تقصي هذه النماذج الموسومة عندهم بالرداءة 
لا أريد من ذلك أن يرضوا عنها آخر الأمر » ونما أريد - فحسب _ أت نعطى 
للأجیال الماضية قدرا أ كبر من الصلة أو البحث عن أساليبهم ف الاهتمام ولم 


YA 


الحو الفكري الذي عاش فيه الشعراء 


كان هناك ما يشبه الإحساس الغريب بعدم الانتماء حقاًإنهم تذوقوا 
الشعر » وأداروا فيه وجدا ہم وذکاءهم » وقابوه کا بقلبه ذو بصيرة عالية 
ولکن هذا کله لا ينقض الدعویى الي أحاول إقامتها لقد كانت بصیر ٣م‏ 
موجهة اللحدمة المبداً الذي رفعوه « من لا علص لذاته فهو خان » ومن أجل 
ذلك تغيرت صورة الأدب العربى » ودخلت نماذحج كثيرة اعتبرت جيدة بل 
رائعة ميدان الاتمام لأول مرة ولم يكن إشباعها آلاف القراء على اختلاف 
مناز مم ي الفهم شفيعاً ها » ولم تتمثل أمامهم هذه النماذج ي هذه الصورة › 
وإنغا تمثلت في صورة أخرى عارية من علاقانما بتلك الأجيال لقد نسيت هذه 
الأجبال نسبانا أليماً ولم تكن تحضر النماذح ني أذهاننا باعتبارها ثروات أجيال 
مهما يكن تقديرنا الشخصى بعد ذلك لمعى الروة ذالا أو لنقل بعبارة أخرى 
إن تفهمنا حى القيمة م ينيع من الباطن وهذه هي النتيجة الأخير ة 

لقد حاولنا أن نقيس الأدب العربي بعقاييس غريبة أحياناً ولم يكن مصدر 
غرابتها أن الأدب العربى متواضع أو تارعى كها يقال » ولكنها أذكت ني 
أنفسنا الإحساس الشنيع بالاغراب و كل من يتصدى لدرس الأدب العربى 
بجحب أن يضع هذه المسألة أمام عينيه إا قابعة في صدورنا › نرفعها إلى الوعى 
أحيانا » وننكرها على عقو لنا أحيانا أخرى ولكن الأصدقاء - إذا خلا بعضهم 
إلى بعض - كشفوا شيئاً منها » واستحال حديثهم إلى أسى وسخرية 

والواقع أني أرى أن تفهم فكرة الرداءة كما لعبت في عقول مدرسة الديوان 
جدیر ة بکل بحثٹ > امأ السبيل إلى تصحيح الإحساس بالراث والتصحيح ‏ 
- بداهة - لا يعي التحيز أو الغفلة فكرة الرداءة ذات شعب كثيرة وحار 
الذهن - أول الأمر - كيف يتأنى ها » أو كيف ينصب فا الشباك من أبن 
بدأت» وما علاقتها بالفلسفة الأساسية الي اصطنعوها 


۲۹ 


وهنا لا بد أن يشير المرء - عجلا أو متأنباً - إلى عقائد أصحاب الديران 
ب أفون رئ قر الأدن لغري > فاة الى دوت عاطق اة 

مرعان ما تستحیل - إذا دققنا فبها النظر - إلى برة قم كثيرة » بعضها بی 

من الأدت؛ وبعضها بأتى من خارجه. نظر العقاد فرأى أن مقومات القافة العرية 
تتعرض للهجوم من كل مكان هذا هو الدين يهجم عليه السذج والمغرضون 
بدعوى أنه لا يلام العقل وأسلوبه العلمى الذي هو عندهم الطريق الوحيد إلى 
المعرفة وهذه هي اللغة العربية لم تسلم من الاعتراض من حبث هي نظام ي 
الدلالات والركيب لا يشجع على النمو والتحليل وظل ينظر إل الفلمفة 
الإسلامية زمناً غير قصير على أنہا حواش كتبت على الفلسفة الإغربقية غالا ؛ 
وهكذا كان من الطبيعى أو الألوف ني هذا الحو - أن يدخل الأدب العربى 
في قانمة التشكلك والامام 

والواقع قع أن تفكير مدرسة الديوان لم يسلم من أثر هذه الموجات الغامرة 
کو و ا لقد قصر آباثي ني البحث عنه مادا 
أصنع »> وقد جشت إلى الدنيا فوجد ما مقفرة وقد نسی أن وظبفته هى أن 
يدرك أنه هو الذى يصنع الاضى » وأن الماضى ليس كتلة معينة تنقل من مكان 
إلى مكان ليس شيا محدوداً كا تحد الأشياء في المكان »› لقد تصور كثير من 
الباحثين أن الماضى قد تم صنعاً » وم ببق إلا أن نقبله أو أن نرفضه » أي أن 
إدراك التراث من حيث هو عملية خلاقة مستمرة م يكن ماثلا أمامهم مثو 
کافاً . ومن تم عشنا کثیر | في ظل از دواج وانفصام» وعانینا کثرا من افر اض 
متناقضات وهمىة شات هن نوز الماضى على أنه شی ء تام و كأن الفلسفة 
الحاصة الي قامت على مبدأ الذات الفر دية شجعت كما قلت - على هذا النحر 
من التفكير » وسرعان ما وقعت ني أخطاء كثيرة عفلية » نجمت عنها أخطار 
نفسية هائلة ولذلك كله ترا كت الانتقادات الموجهة إلى الأدب العربي حى 
يستطيع المرء أن بكتب في ذلك صحفا هاثلة > وإن كنت أخشى من عاقبتهسا 
عل نفس ومهما یکن فقد عاش الرواد نتان هل قبل آم تقض" هسل 


۲٠۰ 


بستقيم هذا أم لا يستقيم وكان الاستعداد المستمر لمثل هذا السؤال الحساس 
كافياً للجنوح نحو ناحبة سلبية 


تصور نفسك نمسي وتصبح وي ذهناك مسألة معينة هل يكون هذا أو لا 
یکوت د عرض الا من حیت هن وار مضل لطر > وغل من 
صعباً ني مجرى الشخصية » وتصبح الحياة الأدبية في نظر جماعة الديوان 
ختصرها هل توجد عوائتی تصدهم عما یریدون آم لا توجد عواثق ؟ والعوائق 
ليست شلالات تدفع الماء عليها بقوة أريد أن أقول إن العقاد وزملاءه عانوا 
من الشعور بالعواثق » و كانت العواثق هي الأصل الذي جعلهم بتكرون في 
المسالة الأساسية الي أنا بصددها وهي الرداءة على التخصيص نعم فلا بد من 
حاولة نفسية - ولو ساذجة ‏ تشرح الموقف » إذ أن الموقف - دوا - سوف 
يظل غامضا » ودون هذه اللمحة لا عكن أن نزعزع الثقة الكبير ة ي مفهومات 
هذه المدرسة 

أحسب أن القارىء بلغ مبلغاً قد بغيظه أو يؤذيه - ومن الحير لذلك أن أعود 
إلى قلب الصلة بين الرواد والتراث وفي وسعنا أن نستعيد إلى الأذهان ابحدل 
امبر الذي نشاً حول الرداءة و كانت تسمى في غالب الأحيان باسم الصنعة 
ولم يتصور كير ون أن تسمية الرداءة باسم الصنعة في مجال الدراسة الأدبية 
كشفت النقاب عن المدرسة ؛ فكل ما لا يتضح فيه معى الولاء للذات فهو رديء . 
ولكن من الممكن أن يقال کل امریء بعر بو جه من الوجوه موالا لذاته 
حى المنافقق والكذاب وهاهنا يضطر هؤلاء الرواد إلى توضيج الو قف 

لنتذ كر - أولاً - بصدد كلمة الصنعة آنا ككل الكلمات الي بکر استعماطا 
تدور ني معان محتلفة » ونا كانت كذلك _ في التراث القديم نفسه › فلم 
تكن هذه الكلمة وحيدة المدلول ف يوم من الأيام ومن بين معانيها - قدا 
ما يسمى باسم الأدب المحدث ف العصر العبايي > وهي - ي هذا النحو من 
الإطلاق ‏ قل أن تفيد شيثا آخحر غير الشعور القوى المبهم بالفرق بين معام 


را 


عتلفة من حياة الأدب العربى ولكن امرأً قد يبادر فيقول وكيف السبيل إلى 
توضبح مسألة الإحساس بالراث من خلال هذه الكلمة » وقد عنت لي النقد 
القدم أيضاً نو عا من الر داءة وهذا صحيح » ولكن كثر أ ما بقصد من استعمال 
هذه الكلمة ي اأراث مزاج من القبول والرفض › وهذا ما ينبغي أن نتذ كره 
هناك قبول من حيث أن « الصنعة » تشبع ‏ أحياناً - أغراضا معينة عصرية › 
وهناك رفض مقنع - غالبا - من حيث أن الصنعة لا تستجيب بطرق مقبولة 
للملاءمة بين العصرية والقدم وتلك ‏ كما قلنا - هي أزمة النقاد المتقدمين 


ولكن الصنعة من حيث هي مفتاح نقد الرواد ونظر نهم إلى الدب العربى 
تعى شيئاء آخر متميز ا بدرجة كافية وهذا ما لا أجد أحدا بم بتحديده حا 
إن الصنعة ضد ما نسميه الطبع والولاء للذات أو الصدق بمذا المعى الغام - 
ولكن السؤال ‏ كا قلنا ‏ أية ذات تستحق أن نكون أولياء ما إا عند 
الرواد الذات الي تشار كهم قيمهم ونوع إدراكهم طالب الحياة > ومختصر 
الفلسفة الي بقتلعون با ولنصبر قليلاً حى نستحضر إلى الأذهان أوضح 
الكلمات الي قيلت ي هذا امو ضوع 

هناك عبارات كثيرة غامضة - بوجه من الوجوه - قيلت عن الصنعة 
يقول العقاد إن المعانى واللحواطر أدوات الشاعر ووسائله » وليست بغاياته 
وقصارى «قاصده فما هذه المقاصد ؟ المقاصد هى أن ثل الشاعر حالة نفسه › 
وحقيقة حسه ؛ فإن لم يصنع ذلك فليس بشاعر ل أبدع غار ة الإبداع 
[ذا لم يصنع ذلك فهو « يقتحم » المهاني ويعتسف الحواطر والاقتحام 
عبارة أخحرى معادلة ‏ فيما أرى - لفكرة الصنعة إن هذه العبارات من حقها 
أن تبدو غريبة ؛ فقد وضعت ‏ كا قلت - شعرا كثير ا في القفص » وجعلت 
شعرآً كثيرآً جداً اقتحاماً وتعسفا وكلمة الاقتحام تعبر فيما يظهر عن رأى 
العقاد فيما سه الموالى لذاته حو هذا الشعر الموضوعى الذي ملا جنبات, كثيرة 
من التراث إذا ترك الإنسان ذاته فهو ني رأى العقاد - كن يعتسف البيداء 


۲۲ 


ويقتحمها دون دليل والشاعر إذا لم جد ذاته - إن كانت هذه العبارة واضحة - 
ظل غريبا ي أعين الاخرين أيضا والصنعة تعبير آنحر عن شعور العقاد بأن من 
لا يعبر عن ذاته فهو معا كس للذرن يشعرون بذواعهم ولكن العقاد ‏ لا يكتفى 
بذلك » فهو روح ثائرة تكره هذا النحو من التفكير وتعبر عن كراهتها بلفظ 
التصنع . ففي سبيل من وي سبيل أي شي ء بتجاوز المرء هذا الحرم القدسي ؟ 


هذه أزمة جماعة الديوان ؛ فهى لم تستطع أن جيب عن هذا السؤال إجابة 
مقنعة » بل نظرت إلى مجرد إثارته نظرة ازدراء و کان العقاد رحمه الله 
شاعرا من أكبر شعراء العصر الحديث و کان ي شعره يترجم عن نوع خلاق 
من تمثل الأدب العربى » و كان موقفه ‏ شاعراً - متلفاً عن موقفه باحثا 
ومفكرً ولذلك هاجم العقاد كثيرا من الشعر الحديث وغير الحديث هجوم 
ناقد لا هجوم شاعر وليست الذات وعاء واحدآً » ولا هي أوعية منفصلة › 
ولکنها - على كل حال دروب كير ة ومن دروب العقاد شعره »> ومن 
دروبه موقفه من الذين لا يتفقون معه في أسلوب التفكير من الأدباء » والذين 
حم آراء في الق محتلفة عن آرائه » ومن هؤلاء › أحمد شوق 

و كان موقف العقاد من شوق موقف الذى يريد أن يتعجل تغيير الأدب 
العربى » ولكن الناس ينسون أمورا كثير ة » ولا يرون إلا أن العقاد كان ينكر 
شوق من حيث هو شاعر » ينسى الناس أن العقاد يريد أن يعدل وزن الأوضاع 
والنسب المختلفة للأفكار الى تملا كثيرا من الأدب العربى ولكن هذه النتيجة 
لأ تعاض م فته قار اي س ر 

ومهما يكن فقد ر أى العقاد التاقد ‏ فيما بل إلي ‏ أن شوى شاعر الصنعة 
في ذروتما . واستوقفنا عند الطبيعة والربيع خحاصة وعاب على شوى ما یسمیه - 
دون احتراز ‏ الملاحظة السطحية والمظاهر الي يدركها كل الناس › م يقدم 
ابن الرومى على أنه الشاعر الذي أدرك محى حر كة الطبيعة ووقف على أسرارها» 
فكان شعره لذلك وصفا للربيع الى لا للربيع السطحى يقول نى ذلك أوخذ 


۲۲ قر اءة ٿانبة ‏ ؟ 


ذلك الربيع الحجى من بيتين اثنين ليس فيهما رنين ولا عذوبة مصطنعة › ولكنك 
حين تقرؤهما بحس أن قائاهما قد شعر بالربيع الحيوى ني أعماقه › ولم يفت 
شي ء مما يبه ٿي عالم الحياة کله ولم یکن الربیع عنده ولا عند من بلاحظون هذه 
الملاحظة مروحة ولا سجادة ولا قياولة ولا مجلس شراب ولکنه کان 
ثورة نامية ني الشعور »› وثروة زاخرة في عالم النبات والأحياء بأوسع معانی 
الحباة » وهذان البيتان هما قو له 


2 د الوحوش به كفابتها والطر فيه عتدة الطعم 


فظباؤه تضحي منتطح و حمامه يضحي عختصم 

فلم تبق ي الدنيا حياة لم يشار كها ربيعها قائل هذين البيتين بلا حاجة 
لى الزخحرف والتكلف > ولم يتصور قائل هذين البيتين ربيعه الحميل راحة 
جسدية ولا متعة حسية ولا وشياً ولا زينة » ولكنه تصوره ذخيرة حيوية نامية › 
ومرحا متفجراً من الأعماق يضيق به نطاق كل حياة › فإذا هي تختصم ي 
لعب وني قوة » وإذا هى تعاف الراحة فتبذل بعض ما عندها فن النشاط 
الغالب ني النطاح واللعصام ولو رأى الشوقيون آلف ربيع فوق هذه الأرض 
ونحت هذه السماء ما حطر ممم قط أن النطاح أو اللحصام معبى من المعانى الر بيعية 
الي يستوحيها الشعراء من موسم الحياة لأن الشوقيين بحسبون أن الربيع إن هو 
إلا نعومة ني إهاب الطبيعة يلمسها الشاعر بإهاب ناعم ؛ فلا يليق به أن يرى من 
آذار إلا الحداول والرياحين وما سهل من ٠‏ الہ ں فیما سھل من العبارات › وماذا 
بعد ذلك من أطافة الحس ورةة الشعور 

وللأستاذ العقاد عبارات قوية فصيحة تغلب الإنسان على عفله أحيانا ومع 
ذلك ففي وسعنا أن نلاحظ هنا بعض اللاحظات ني الموضوع الأساسي الذى 
بشغلنا ومن أهم هذه الملاحظات أن العقاد كان حار الذوق عنيف الإحساس › 
ومن م لم يستطع أن يتصور القيم تصورا سمحا › ولم يستطع أن محتفظ مکار 
واضح ني كلامه لتنوع القم کا قلت ولو فعل هذا لكان إحساس 'الأحال 


Y٤ 


الحالفة بالراث أصح وأسلم ولک م يفعل بل أحلص - عل العكس من 
ذلك - لا نسميه الذوق ولا أحد مطلما يشاك ني ذوق العقاد » ولكنه الرائد 
الذي يعباً بسير القافلة وراءه هو دون أن يتمكن من أن يشعر الحميع أنه بغيب ي 
تيار الراث لكي يبدو هذا أعلى منه وأجدر بالبقاء 


ومهما يكن فقد كشف العقاد إذا استعملنا أسلوبه في الببحث ›» عن 
صدقه مع نفسه ؛ فالعقاد هنا معجب أشد الإعجاب بهذا المذهب الحيوى 
وکت اقول إن الصنعة في مفهوم الأستاذ العقاد تكاد تسلم في نهاية التحليل إلى 
O‏ 
و کان العقاد خصماً فقد جعل ر بیع شو من قبل الربيع السطحى »› ذ 
أن ما لا يطابق هذا النحو من التفكير فهو متخلف بلا تردد 
و أحد لا بتحیز تحيزا كاملا إلى فكر العقاد أن بنكر على شو قوة ملاحظاته 
أحيانا أعي أن العقاد كان في شغلل مما يريد عن الشعر العربى وكان ف 
شغل أيضا عن طبيعة شعر شوتي إنما العقاد رومانتيكى عرف الكثر 
ما يقال عن حبوبة الطبيعة كها يتصورها الرومانتىكيون والعقاد كذلك شديد 
الإخلاص لفكرة التوتر فر بيع النفس عنده هو استبقاء التوتر بين الفرد وغيره 
حى لا تضيع وحدانيته التوتر نوع من الصلة يشوبه الإحساس بالانفصال 
والانفصال ليس على الدوام مصدر اغتراب › ولكنه مظهر التحدى والولاء 
المستمر للكنز الشمين أو الذات العقاد = إذن - كاد يعطينا هنا رأيه ني مفهوم 
الصحة النفسية » بل أعطانا رأيه في جملة المطالب الروحية الى عاش من 
أجلها لا يفتر ‏ فهو بحب فكرة الحياة القوية » ويتشيع من حيث هو شاعر 
متذوق - للخصومة الحافلة عى الود والاتصال وهو -أولا وآحرا- 
يرى الربيع وإثراء الذات بتحدي الذوات صورة من ربيع النفس ولا غرو 
أعجب بان الرومي لأن عقل ابن الرومي كان ني بعض مظاهره صورة كالصادقة 
من عقل العقاد وقد یکون من الفید آن يرجم الدارس إلى موقف العقاد من 
ابن الرومي ليرى أثر ذلك في إحساس الأجيال بالراث ولا أشك ثي أن قضايا 


To 


ها کات لاسا اعا ل الاد العربي جملة وأن الدارسين تلففوا 
هذه القضايا ني اعتزاز وثقة وحسبك أن تذ كر أن العبقرية الأدبية في هذا 
الكتاب سميت باسم العبقرية اليونانية وتفرع من ذلك حو من التفكير الغريب › 
قوامه أن الأدب العربي أشبه بدرر قليلة في رمال كثيرة 

ولكن هذا كله يذهب بنا إلى طرق أخرى كثيرة › وإعا أحب هنا أن 
أو يد ي مقام التصدي لمذا المنطق العقلي - فكرة العقاد الداعي الذى غلب على 
العقاد المتفهم ولذلك نلفت القارىء - مرة أخحرى - إلى ربيع شوق إذ ذال 
جد ربيع شوى محتلفا عن هذا الربيع الأثير لدى الأستاذ العقاد ولكنه ليس 
سطحبا داعاً. ونما يكون انہام شوي ومن يشبهونه ي‌الشعر العربي بالسطحية معقولا 
إذا استطاع ناقد أن يثبت أن وجهة نظرهم ‏ في نطاقها هي - غير نامية نموا 
كافياً أما المقارنة فأيسر السبل إلى إطفاء نور الشعر ‏ هذا النور الذي ينبعث من 
عقول متعددة متنوعة ربيع شوق في عبارة موجزة ذو طابع إلى » هو أشبه 
تقريب فكرة ابلحنة إلى أطفال هذه الأرض ولكن فكرة ابلحنة الي يصدر عنها 
شوتي تختلف عن فكرة النمو والتوتر المستمر وما يصاحبه من عناء فكرة ابلحنة عند 
شوق إذا نظر إليها عنظار العقاد كانت سلبية وسكونا وهي في نظر صاحبها 
صورة السلام المتعالي على الحر كة هما إذن عطان لا عط واحد 

ولكن العقاد له رسالة فى الحياة »> ورسالته في الحياة أملت عليه هذا المرقف 
وما يشبهه ني الشعر وكانت نتيجة ذلك ذات بعدين محتلفين. بلغ العقاد ما أراد 
من فتح القلوب المخلقة على أذواق معينة » وبلغ ما لم يرد من صد الناس عن 
كثير من الشعر العربي » وجعل يردد لفظ الصنعة ومن الألفاظ ما بأخذ قيمنه 
من مكانة مستعمليه »> ومن م علقت فكرة الصنعة بنفوس الناس › وسرعان ما 
استعملت دون احتراز كبير › فأصبحت نماذج كثيرة من التراث تحت رحمة 
هذا السيف وإذا لم يستطع شعر أن يرضي مطالب قارئه فهو ردىء وتلك 
عاقبة غير سليمة شجعت مدرسة الديوان على السير فيها 


۲١ 


أفف إلى ذلك أن أفكار الأستادذ العقاد أصاما قدر من التشويه وكان 
لقراء أقل ذكاء من العقاد في معظم الأحيان » ولكن كلمة الصنعة كانت قد 
اكتسبت على يديه جلالة كبيرة وأصبح التشبه بالعقاد ضربا من الإشباع 
العاطفي لرغبات كثير ة 

ولت آاخب شیر شو کله وإ عا خت آن اقول إن شوق کانت عافن 
العقاد وروعته وأا الآن لا أدافم عن شوت من حيث هو فرد ؛ فلست أنتمي 
إلى أسرته وإغا أثبت ‏ ما استطعت - أن الإحساس بالبعث أو الحيوية كان 
من الممكن أن يسلك سبيلا آخر لو مز جنا بين رغباتنا وتفهمنا مز جا أ كر استقامة 
واعتدالا وشوتى ‏ كا يعلم الناس - قرأ الشعر العربى الذى كان يبكى على 
الطلل ويستوقف له صاحبين يقول الشراح فى لغة رديئة إنهما يعينانه على البكاء 
و كانت فكرة الوقوف بالصاحب أو الصاحبين من أهم ما شغل الشعر العربى على 
اختلاف منازله وعصوره وليس من المعقول أن تظل هذه الفكرة واحدة 
ومتجانسة ولكن المهم هو أن شوى استوقف صاحبه لغرض آخر أنكر 
شو الطلل كرمز ثقافى وأحل مله فكرة الطبيعة وكان اللحراب والدمار 
حقيقة مرهفة للشاعر القديم ولكن شوق يقول إن العام من حيث هو آية إية 
لا بعكن إلا أن يكون رائعا بديعا لنلاحظ مرة أخرى الفرق الشديد بين وجهى 
العقاد وشو . الطبيعة عند شوق تز » ولكنها لا تز -لأنما تنمو من باطنها- 
كما حب العقاد - وإنما تنمو بفعل السخاء الإهمى فالسخاء الإفى هو قانون عو 
الطيعة وليس من شك ني أن العقاد - لو أراد أن خلص عقله من رغباته - 
لقال هذا ولحيرا منه ولكنه موثق بفكرة عن الحياة النامية يراها أصلح هدية 
عکن أن يقدمها إلى قومه ولکن شوق حینما واجه معاصریه وألقی عليهم 
بعقله بدأ القصيدة أو بعض القصائد - على الأصح - بنشوة روحية عاجلة › 
وكأيا الطبيعة وحي مفتوح وكان الإحساس-الروحي الديي - إن صح 


۲¥ 


التعبير ‏ قد فير عند کثیر من القراء » ومن م بدا شوق ف نظرهم مقتحما أو 
صانعاً 

وليس وقوني عند أبيات معينة مهما ني ذاته » لكن المهم هو أن العقاد داع 
مصلح وللدعاة غلو وحماسة فهم يكفرون من عداهم من الناس » وهم يرون 
خصومهم شياطين » وأخحشى أن تكون هذه نظرة ضيقة إلى القيمة » وأخشى أن 
تكون الدعوة الإصلاحية قد أعقبت هزة عميقة ني التفوس » ولكنها ليست هزة 
الصحة والربيع » واا هي هزة الاتفصال الألم 

ولا شلك أن الأستاذ العقاد م يستطع _ وسط همومه الثقافية المتزايدة - أن 
يشعر بأن الأدب العربي فيه كثير من أهوائه الي تر كز ي عبادة الإنسان وعبادة 
حياته ؛ فعبادة الإنسان عبارة موجزة تنفع في الإعاء إلى تفصيلات كثيرة إذا حللت. 
أراد بها أن حى فكرة الإنسان الباحث عن التجربة » المتلذذ بالوعى » الشاعر 
بالانتصار الذي ينسخ کل ما عداه » الذي يأخذ من کل شيء آء ما سلبه 
بلاحق الإنسان الذی یسر د ملکته من أیدى الغيب ومن تم کان عل الراث 
ى نظره ‏ أن يستجيب )ا أراد وقد لقف قليل من الباحثين هذا التبار وعثوا 
عن أصدائه في مجالات أخرى غير الشعر العربى »› ووقر ى أنفس الناس رأى 
العقاد حين بجعل القيمة صنوا هذا النوع من التفكير » وما عداه ني عام الشعر 
العربى » وکل شعر آخر » كثير أفبلقى هذا الشعر نى النار وقد كترت عليه 
عبار ة الشعر المصنوع 
بحمى الحياة من التثبيت الذى بلاحظه النفسيون حينما تتسلط عاءنا مجموعة من 
الافكا 

ر 
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القض ل لاف 


و 2ا 0 i‏ 


ا الأدب الحاهلي عمل متع لأن الأدب الحاهلي أكر الآداب تأثر! 
ى مجرى الأدب العربى لقد مر على الأدب العربى حيوات متلفة ذز ميها 
بأسماء ذات‌طابع تار ی فقول إسلامي وأموی وعباسی وحدیث ومعاصر .قد یکون 
الأدب العربى متجاوبا مع الظروف المختلفة الى أحاطت به أو متفاعلا معها 
وهذه سنة من السن المعهودة الى لا غرابة فيها وقد تلاحظ وجود تطور 
حاص ي حياته » وما اخحتلف عليه من سمات ولكن الأدب العربى - مع 
ذلك ذو صفة ثابتة وذو أصالة عريقة وهذه الأصالة أو الثبات من المقومات 
المهمة الى يلاحظها بعض الباحثين فمن أبن جاء الأدب العربى هذا الثبات › 
وما أكثر الآداب تأثرا ئى حياة الأدب العربى 

ما من عصر بلغ تأثیر ه فى مجرى الأدب العربى مبلغ الأدب المحاهلى إن 
الأدب الحاهلى - حقا ‏ أشبه بالبؤرة الي انصهر فيها الأدب العربى الأدب 
الحاهلى ليس لحظات عابرة ى حياة الأدب العربى » وليس عصرا ممنن 
عصوره الأدب الحاهى حقبة مهمة - على أقل تقدير - ف حياة الأدب العربى 
نشا الأدب العربى من ذلك الأدب الحاهلى » وعمت الشجرة وترعرعت لكن 
جذورها ثابتة نى تربة الأدب الحاهلى 

إن الادب العربى ينع من الأدب الحاهلى > ویصب أحیانا ى الأدبالمحاهل 
أبضاً إننا لا ننكر آن الأدب العربى تطور كا تتطور الكائنات الحية في مراحل 


١ 


عمرها المتنوعة » ولكن بعض علماء التحليل النفسي بقولون إن الطفولة الأولى 
تؤلف جزءاً جوهريا من شخصية الإنسان فتجارب السنين الأولى تشكل حياة 
الفر د المقبلة كلها قد يعرف ذلك الفرد » ور عا لا يعرفه > ولكن الحقيقة الثابتة 
أن الأدب العربى تأثر تأثرا بليغا بذلك الأدب اب حاهلى 


إنتا مع ذلك لا نقول إن الأدب الحاهلى بمثل طفولة الأدت العربى تماما 
فكثير من الناس برى أن الطفولة ضئبلة التجارب قليلة الحبرة لا عهدها 
بالتأمل ى الحباة لا تتفلسف ولا تعرف البحث عن حقائق الحياة المجردة 
ولا تكاد تتجاوز الأشياء القريبة الافجة ولكن الأدب الخاهلى ليس طفلا بهذا 
عى الأدب الحاهلى تمرة من الثمار الناضجة وهذه مسألة سنتعرض ها فيا 
غد ولا رل ى لدف ن آُوائل الأدب العربى شكلت أواحره إن 
الحذور ھی الى أنتت الفر وع العالبة ي السماء الأدت العرتى مدين ي جوهره 
للأدب الجحاهلى » وليس من الممكن - البتة ‏ أن يفهم حظ الأدب العربى 
من الحباة إذا بجاهلتا ذلك الأدب إن کل كلام يقال ف هذا المي ضوع لا بمكن 
أن يوصف بالمبالغة ما دمنا نعرف أن الأدب العربى تطور تطورا طبيعيا » ولكن 
هذا التطور ليس نوعا من اقتلاع الحذور » ولا هو إنبات جديد فى أرض 
أخحری غريبة إن التطور هو إعادة تشكيل الماضي › وليس الماضى إلا الأدب 
الحاهلى ومن م كان خطر الدراسة الأدبية للعصر الحاهلى إننا ندرس منابعم 
الأدب العربى ومقوماته جميعا وفكر الشاعر العربى وثقافته ى أي عصر من 
العصور لا بمكن أن تتضح اتضاحا معقولا إلا إذا رجعنا إلى ثقافة الشاعر 
جل 

هما جانبان من التطور والثبات » من الح ركة والاستقرار يتنافسان ويتفاعلان» 
والاستقرار أو الثبات هو أثر الأدب الحاهلي الذي لا يكاد حي ومن الغريب 
أن ذلك الأثر ما يزال شاخصا نى أقرب النماذج النعرية إلينا مم أن الأدب الحاهلي 
م يکن عظم الحظ من النر والقدماء أنفسهم كانوا يعرفون هذه الظاهرة 


۲ 


وبقدرو ا قدرها » بل کانوا ‏ أحيانا لا يصغون إلى الصوت الحديد إذا بد 
أنه محتلف ني جوهره عن ذلك الصوت القدع قد بكون في هذا الموقف بعض 
الإسرات ٠‏ ولكن هؤلاء النقاد المحقدمين رأوا ني كثير من الأحيان أن الأدب 
لعربي في العصر ابمحاهلي ترك آثاراً بعيدة في بنية الأدب العربى » بل كانوا 
يقولون إن روائع الأدب الحاهلي كثيرة ولا بعكن أن بقلل من قيمتها روائع 
الأدب ي أي عصر آخر 

حينما كان الأدب العربي بنهض لم یکن ہوضه - إذن ‏ نوعا من نسيان 
ذلك الماضى أو التنكر له أو الغض من شأنه إننا نقول أحيانا إن بعض الشعراء 
كانوا يثورون على بعض تقاليد الأدب العربي مثلم فعل أبو نواس » ولكن أبا 
نواس نفسه لم بستطع أن يبرا من أثر الأدب الحاهلي » بل إن أبا نواس كان 
عظم الحظ من فهم ذلك الآأدب واستيعابه 

والأمر بعد ذلك واضح إلى حد كبير ؛ فقد ظل الشعراء يصطنعون لغة 
الأطلال » ويبكون الديار » ويذ كرون منازل الأحبة بعد انقضاء العصر الحاهلي. 
وظل الشعراء ينتقلون من موضوع إلى موضوع ني القصيدة على نحو قريب أو بعيد 
من الأدب الحاهلى > ولكنه ليس متلا عنه اختلافا أصليا بأبة حال وظلت 
الادة الي يصنع منها الشعر اء خيا0هم متشابهة أو كالمتشابمة ؛ فالشمس والنجوم 
والحبال والوديان وأنماط الشجر والنبات والظباء والأبقار والثور والحيام 
والنؤى والأثافى والناقة والفرس والبحر والسفن كل أولئك وغيره كير - 
ظل مادة تفكير أدباء العربية عصورا طوالا وقد أرسى شعراء العصر اللحاهلي 
دعام هذه المادة الفكرية والحيالية وكذلك اللغة نشأت ونمت وأدر كت حظا 
غير قليل من النضج فأسلمت إلى الأدباء في الإسلام ميراثا واسعا من الدلالات ظل 
معينا لا بنضب للتفكير وظلت أوزان الشعر العربي هي الأوزان الحاهلية إلا 
تلبلا وظل بناء القصيدة من الناحبة الموسيقة كا كان تغيرت صورته ني 
بعض الأحيان » ولكن هذا التغير لم يطمس الأثر السحري الحاهلي » ولم بطمس 
جاذبية القافية المو-حدة والوزن المو-حد 


۲ 


وأهم من هذه الملاحظات جميعا أن شعراء الحاهلية برعوا أي تصور الأشباء 
براعة هائلة في بعض الأحيان عيث لفتوا أنظار الرواة والنقاد الأوائل فبحثوا 
عما ي شعرهم ٠ن‏ معام الفن والامتياز ومن ثم كان من الطبيعي أن يقول 
بعض الباحثين المحدثين إن الأدب الحاهلي طبع بطابعه الأدب العربي هناك 
من يضيقون ذا التأثير وهناك من بحمدون هذا التأثير » ولكن هؤلاء وهولاء 
يعر فون به ولا علکون له إنکارا 


ت ذلك کله فإننا م نفکر حتی الآن تفكير ا منطقباً مطمغت ني مغز ى تأر 
الادب ال حاهلي » بل ذهبنا - جميعا - نستبق اللمعطى إلى قضايا غريبة لا تلقي 
الضوء على ذلك الأدب العظم ؛ والحقيقة أن النهضة اللقافية ني العصر الحاهلي ۽ 
تدرس حی الان دراسة كافية وأو ضح أدو ات هذه النهضة ومظاهرها نوحد 
اللغة الأدبية لم نكن لغة الأدب علية نختلف من قبيلة إلى قبيلة » بل كانت 
القبائل ‏ بفضل تطور اجتماعى لا بد من حسابه ‏ قد تما إحساسها الاجتماعي › 
ورغبتها ي الامتزاج الوجدانى وترك ذلك أثره ني تقارب اللغة الأدبية وسعيها 
المتواصل حو الوحدة ؛ فكل ما بين أيدينا من الشعر ذو قواعد إعرابيية 
وأاضحة متجانسة › كا دو أن معجم اللغة الأدبية معجم واحد كالتفق عليه 
حقا إن قبائل العرب اختلفت مناز ما » وتباعدت وتقاربت ديارها » ولكن 
ذلك كله لم يكن يعي أكثر من احتلاف بعض اللهجات أما لغة الشعر فكانت 
ي نظر العرب هي شعار التلاقي » وهي التعبير الواضح عن إحساس العربي 
بعر وبته » وهي التجسيد العملي حلم ساكن ال حزير ة تي أن يجيا حياة ناضجة 

إن هذه الظاهرة ينبغي أن نتعرف على مغزاها الاجتماعي لقد سقطت 
لغات كثير ة أي الطريق حى تحقق الطمر مده الصورة الأخيرة الي ورثناها »وخيل 
إلينا آنا كانت موجودة منذ الد ء وعلامات هذا الشعور الاجتماعي كثيره 
ني العصر الحاهلي › ولعلك سمحت بي مناسىات غير قليلة أن العرب عرفوا ما 
يسى باسم الأسواق والأسواق طاهرة اقتصادية واجتماعيه وأدبية ؛ فهي 
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ظاهر ة اقتصادية لأنها تقوم على تبادل التجارة »> وهي ظاهرة اجتماعية لأا 
تنبى ضروبا من العادات أو الشعائر » وهي ظاهرة أدبية تعتبر من بعض الوجوه 
مر ة هذا الاز دهار الاقتصادي الذي عرفته بعض أرجاء ا حزيرة قبل الإسلام 


ولكن الباحثين عكفوا على بعض القضايا الي تستحق الحدل لقد قالوا 
وا إن الحياة الحاهلية حياة شظف أو فاقة » ولكن هذه الدعوى مبالغ 
فها ؛ فهناك ني العصر الحاهلي مدن معروفة اشتغلت بالتجارة والرحلات المنظمة 
فى الصيف والشتاء ولم تكن الحياة الاقتصادية متخلفة على حو ما يتصور 
الإاحثون عادة إذا هم تشبثوا بفكر ة الصح راء الحر داء 

ولا نريد أن نستطرد أكثر من ذلك ني هذه المسألة حسبنا أن نقول إن 
الاز دهار الاقتصادي تر تب عليه وصحبه از دهار أدبي وأصبحت ال لحزيرة أو 
معظمها أشبه بأوتار آلة متفاعلة إن الشعر الحاهلي ليس من هذه الوجهة شعر 
قبائل متناحرة متباعدة حقا إن هذا التناحر أو التنافر مو جود لا شك فيه » 
ولکن الڻيء ء الذي ما يزال عتاجا إلى التو كيد أو التأببد هو أن العصر الحاهلي 
كان من ناحية أخحرى - إذا نظرت ني الشعر الموروث - أشبه بأو تار تبحث عما 
نها من صلات لتکون نغما متقاربا منسجا علينا [إذن ألا نذهب بعيدا ي 
وك مسألة التناحر والتفاوت والصراع بين القبائل > وأن نلاحظ بدلا من 
ذلك أن فكرة شعب عربي لم تكن من الأفكار البعيدة عن أذهان القبائل إن 
مو الشعر إلى هذا المستوى الرفيع وثيتق الصلة بالتضامن الاجتماعي » وحن 
نردد - كثيرا - أن قريشاً أصبح هما نفوذ جم وأخحذت ما يشبه مر كز السلطة 
والتوجيه » و كأنما حور تدور عليه فكرة الروابط كان ها ما يشبه الز عامة ومن 
م کانت تحکم ما يبدو ها هذه الظاهرة ليست يسيرة الدلالة ؛ فهي تعي 
أمرين انين يتصل الواحد منهما بالاخر تعي أن لغة أدبية ذات وحدة وانسجام 
أحذت طربقها إلى الحياة » وأن هذه اللغة الأدبية لا تبلغ هذه المر تبة ولا تستحق 
هدا الاسم إلابفضل عو الرابط الاجتماعي» وبحث العربي عن كيان متماسك. 
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فليس من اليسير مطلقا التهو ين من الدلالة الاجتماعية اللحصبة لفكر ة اللغة الأديية 
الموحدة إن وحدة مستوى من مستوبات الاغة تعكس - إذن - وجود أهداف 
مشر كة بل تعكس - على الحقيقة - صورة البحث عن أنظمة فكرية وشعورية 
أفضل وقد طال قول الباحثين بدلا من ذلك ني الفرقة والتناحر والحرب والإبادة 
المشتر كة والحرية الفردية الي زعموا طويلا ألما دين العربى الأول بحيث لا 
حصع لنظام دقیق › ولا و دشوانین کثر ة هڏه هي امبالغات ي وصف 
البداوة العربية الغليظة الي تر كت آثارها السيئة في فهم مستوى اللقافة 
ي العصر ال حاهلي ومستوى الشعر الذي هو أرفع مظاهر الحياة 


وحن نريد - إذن ‏ أن نؤ كد وجود عناصر مشر كة ووجود لغة أدبية 
غنية ووجود شعور متماسك ووجود مستوی آدبی یعباً به ویظهر أن 
هناك عوائق كثيرة تحول دون تصور هذا المستوى وأول هذه العوائق وأو ضحها 
وأكثر ها شيوعا لفظ « الحاهلي » نفسه ويظهر أنه لفظ إسلامي الطابع » وهو 
يعى بعبارة أخحرى الاستعداد للغضب والثورة والتمرد ويكتنفه فكرة الحمى 
والتغصت والنزوات والحروج على النظام وححلف الشعور بالارتباط والانتماء. 
لفظ الحاهلي ينبغي أن تفلم أظفاره ومن العسير حقاً ‏ من الناحية النفسية - 
أن تدا در اة هدا الآدت كت هدا الخوان وسر بر دى .ادون أن 
نشعر - إلى مط من الأفكار نعرفه جميعا »> وسوف بجعل الشعر العربي - ي 
ذلك العصر ‏ أكثر المستويات بساطة وبعدا عن التفكير اللحصب والصراع 
العميق ومن الغريب أن لدينا قصصا غير قليل يشلك فيه الر واة» ولكنه يلقي عص 
الضوء بحدثنا الرواة فيقولون إن القصائد ابمحيدة الي حازت إعجاب الحكام فى 
سوق عكاظ كانت تعلق على الكعبة. ولا يعنينا ي هذا المقام النقد التارعي مده 
الرواية فالتعليق تعبير رمزي مهم عن أن المجتمع الحاهلي يدرك على نحو ما- 
أن له مطالب تق فكرة الحياة النامية و كان بيز بين الرؤية الشخصة اللحالصة 
والرؤية الاجتماعية » وبعبارة أخحرى بىز ي الشعر - وهو قوام الثقافة ‏ ما 
عرضي بتصل اجات مؤقتة أو طارثة » وما هو جوهري بتصل اجات 


آ 


قومية باقبة أو عميقة هذا التعليق تعبير رمزي محتصر عن بحث المجتمع الجاهلي 


عن مقومات أفضل للحياة ولم يکن بجويد الشعر - عندهم - من قبل ويد 
الحرف الحاصة » بل كان ا الى سى 


وما e Ty a‏ وعدم ك ا E‏ 
المستقرة » و كرة الحروب المدمرة هذا كله جانب واحد من الصورة ٠‏ ومن 
الظلم إهمال سائر الحجوانب الى تساعد على حسين صورة العصر القدم بطريقة 
طبيعبة غير مفتعلة إن ذكر الحروب ي الشعر مثلا لا يعي أن الحرب سي 
وتصبح فدر ما يعي التنديد بفكر ة الحرب وإقامة نوع من بلاغة ا 
ضدها وإذا تأملنا في بعض كلام النقاد المتقدمين وجدنا ما يشجع النظرة الي 
ميل إلبها ومن الغريب أننا نقرأً هذا الكلام مراراً دون أن نفطن إلى أغواره 
بقول ابن رشق احتاجت العرب إلى الغناء مكار م الأخحلاق وطيب‌الأعراق 
وذكر الأيام الصالحة والأوطان النازحة والفرسان الأمجاد والسمحاء 
الأجواد (i‏ ويتصح هذه ران a‏ الحاهلي اجات 
الغناء وما بشبهه موهما غير مفيد وإذا كنا نقول إن العربي القدم 
المحاء الأجواد ففي وسعنا أن نسأل وماذا أراد العرر i‏ 
هل يريد العربي مثلا أن يعدّل مفهوم الكرم هل يفکر ‏ ي موضوع السماحة 
من أجل أن بصل إلى غاية لم يتح له الوصول إليها حى الآن ؟ ماذا يرى الشاعر 
الحاهى في مستقبل الفروسية ونظامها وعلاقتها جوانب الحياة الروحبة ؟ 
كذلك التغي بكارم الأحلاق ما معناه ؟ هل كان الشاعر قانعا بفكرة المكارم 
المتداولة ؟ وما معی الإلحاح ل3 کر الوطن ٠‏ وإلى أي شي ء يرمز الإلحاح 
املستمر على الماضي ني شکل أعراق وآيام وآوطان ؟ ومهما يکن من ي ء فان 
الماد المتقدمين لم يتصرروا هذا العصر دطر بقة قا ۶ة قوامها التحلل OT‏ 
المحدثون ‏ في اللغة العربية ‏ فقد حرموه كثيراً من المز ايا الطبيعبة › فأخذوا 


EV 


يتشككون ني معرفته للكتابة › وأخذوا يبدءون ويعيدون في سوء حالت 
الاقتصادية » وأنحذوا يتصو رون العادات الاجتماعية بطريقة تقوعية » فأ كروا 
من فكرة الحاهلية الأخحلاقية » وجعلوا فكرة اللحمر مثلا علامة على ما يسمرنه 
التحلل » و كذللك جعلوا وأد البنات ولعب الميسر ونظروا إلى هذه الظواهر 
الاجتماعية نظر ة الواعظ الذي حب أن ينهي الناس عن مثل هذا السلوك .وبذلك 
فقدت الحياة الاجتماعية ‏ كا تصورها الباحثون ‏ النظر ة الوصفية غير المعيارية 
أما اللصاة الدينية فما أكر ما قالوا عما سموه وثنية غليظة لا تعير عن نضج 
عملي وخحلقي > فتواحي الحياة المختلافة من اقتصاد ودين وعادات وحرب _ 
تۇ لف عندهم مادة للتقد والتجريح ذى الطابع المغالى 

والح أن في هذه المزاعم قدرآلا بأس به من الحاجة الى التفصيلات » لقد تجاهلوا 
مثا الاز دهار الذي شخل المجتمع المكي خحاصة حين نزل القرآن الكريم عن 
الاهتمام بالرسالة اللحديدة » وأهملوا ‏ كذلك - دلالة كتابة الوحي » والنقوش 
الي كشفت ني ابعزيرة » بل آهملوا ما صوره القرآن الكر م نفسه حين وصف 
العرب أو قوماً منهم بأنهم جد لون » فقد كان لديم ثقافة دينية موروثة 
مجادلون بها الرسول عليه السلام ومن الحلي أننا إذا اعتمدنا على القرآن الكرم 
وجدنا صورة العصر اللحاهلي حتلفة عما يتصوره الباحثون . فالقرآن الكرم بعطي 
العربي من مظاهر القدرة القلقة أ كر ما علق بأذهاننا حى الآن 

ولا أنكر أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل كئير » ولكتبي حريص - في 
هذا المقام المجمل ‏ على التشكك ني مزاعم الباحثين وسوف أحاول ي دراسة 
متأنية لنماذج من الشعر القدم أن أثبت بعض ما أقول ذلك أني لا أوافق على أن 
يكون الشعر القدم انعكاساً مباشرآً لفكر ة البداوة يقولون ‏ مثلا - إن بكا 
الأطلال معناه ببساطة أن العرب قوم رحل تعتمد حياتهم على الانتقال وي 
کل مکان یر کون وراءهم ذکریات خحاصة أما شعر الحروب فواضح - 
عتدهم - دلالته على الدمار الذي هب لأدنى ملابسة في البادية والهجاء نوع 


EA 


O‏ ارأيه وموقفه » ودد الآخرين بالويل دون أن 
يکبح غضبه أو بضبط عاطفته فاهجاء وارب والأطلال - كل ذلك عندهم 
موقف بدوي لا أ کر ولا آقل 

أما الرثاء فهو بكاء يسير جدا » لأن العرب ني العصر الحاهلي م يتعمقوا _ 
كيا زعموا ‏ فكرة المصير ومأساة الإنسان أليسوا بداة سذجا. وما عدا ذلك من 
الشعر يسمونه الوصف وصف الحيوان والأشجار والمطر والوديان والدروب 
ولا يفو هم ي هذا الباب أن يقولوا إن الشعر الحاهلي كله يصور تصويرا دقيقا 
حيوان الصحراء ونباا ووديانها وجوها وسير الإبل فيها أي أن الصحراء 
تصبح عند الباحثين أشبه بمفتاح السر والصحراء - بطبيعتها - ليست تحتمل 
حضارة ولا ثقافة راقية ولا استقراراً ولا نضجا » ومن أجل ذلك كان ما 
بسمونه الوصف شيا حلوا من كل قيمة إلا أن يقال هذا شعر ثل الصحراء » 
بل كان الشعر الحاهلي كله بسيطا ساذجا واقعيا حافلا بذلك الاستطراد والانتقال 
من فكرة إلى أخحرى دون رابطة واضحة کل هذا عندهم مرتبط بفكکرة 
الصحراء والبداوة كلتاهما توحي بالسطحية وعدم تعمق الأشياء 

ي هذه الكلمات وما يشبهها نجمل ضورة الأدب الحاهى على حو ما نجدها 
ابات الان وهي صورة هر بلة كاحة © فالشحى ااهل شر خن 
غلیظ یعی و يراها الشعراء أمامهم ي الصحراء المفتوحة. 
وليس فيه - لذلك - أثر من آثار الفكر والعقل أما إذا وجدنا شيثا نسميه الحكمة 
فهو لا يعدو أن يکون تعبيرا عن خبرة الأيام المباشرة الي لا حتاج إلى ثقافة 
وسوف تكون كل دراسة تجري على هذا المنوال ضربا من التكرار غير المفيد › 
وسوف تكون غير مستقيمة أيضا › لأن حياة العصر القديم أعمق ما محري على 
أقلامنا حنى الآن ؛ وقد شهد هذا العصر صراعا روحيا قوياً م يقدر تقديراً 
ملاعا . ون نشأة الإسلام العظيم ي مهاية هذا العصر لا عکن أن ون من دلالتها 
ومغزاها إلا تعي ‏ بكل اخحتصار - أننا أمأم عصر يضطرم فيه القلق ويبلغ 


۹ قر اءة ثانية  ٤4‏ 


دو ا م مجتمع تشغله أسئلة أساسية شاقة عن مبدأ الإنسان ومتتهاء 
ومصبره وشقائه وعلاقته دالکون ولكننا ننسى ‏ كيرا أن ظهور الإسلام 
في ذاته علامة على وجود مستوى من القاتق ي نواحي الحياة عامه » ونظل 
عاكفين على فكر ة الحاهلية الحمقاء و كيف ممكن أن نفهم مكانة القرآن الكرم 
بطربقة منطقية مقنعة إذا دأبنا على أن نجعل الشعر الحاهلي - دون ييز - سطحيا 
قريبا واقعيا خالياً من أثر القلتق والصراع والنضج الأدبي 

إن أمامنا مهمة ثقيلة صعبة هى أن نعيد النظر في مستوى التطلع في العصر 
لحاهلي قد تكون هذه المهمة جماعية تحتاج إلى جهود متنوعة في حقول 
متداخلة. ولكن علينا أن نبدأً فنبذر بذور الشك لنحاول - معا - إثبات خطا 
النظرية المتداولة الي تزعم أن الشعر الجاهلي کان سادا نوا غور ل ع 
انتقل حينما اختلط العرب بغړر م من الأعاجم إلى طور أرقى لنقل إن الشعر 
احاهلي ينافس أي شعر آخر إذا أحسنا قراءته » ولو أحسنا قراعءته لبدا أمامنا 
وافر الحظ من العم والراء 


% *# %* 


قال زهر 


أمن أم أونى دمنة لي تكلم 
ودار ها بالرقمتين کہا 
بها العين والارام شين خلفةً 
وقفت بهامن بعد عشرين حجةً 
أثاني سفعاني معَرّس مرجل 
فلما عرفت الدار قلت لربعها 
تبصر خلیلي هل تری من ظعاان 
جعلن القنان عن ين وحزته 
علون بأمماط عتاق وكّة 


ج فال 
مراجیع شمف نرت مشه 
وأطلاها ينهضن ا 
فلأياً عرفت الدار بعد توم 7 
ونوا كج" e‏ 
آلا اعم صباحا أيما الربع واسلم 
تحملن بالعلياء من فوق جر م 
و کم بالقنان من محل ومحرم ( 
وراد حواشيها مشاكهة الدم ^ 


(1) المراجيع جمع المرجوع أراد الوشى المجدد والمر دد نواشر المعصم عروقه 


(۲) العين الواسعات العيون الارام 

(۴) اللأى الهد والمشقة 

(4) الثاني حجارة توضع الفدر 
عند المطر المذم الأصل 


عليها » السفم 


الظباء البيضاء الأطلاء: أولاد الظبية والبقرة الوحشة 


السود › النؤى محرى ينصب فيه الاء 


(ه) الحزن الأرض الغليظة › المحل والمحرم A aS‏ 


)١(‏ الكلة الير الرقق 


وور کن ٤‏ لوان لرن متته 
eT‏ 
وفيههن ملهى للطيف ومنظر 
کان فتات العھلن ي کل منزل 
فلا وزون الاء رر ق امه 
ظهرن مسن السوبان ثم جتزعلته 


ويقول لبيد 


عفت الديار سحلا فمقامها 
فمدافع الرّيان عري رسلْمها 
دمن جرم بعد عهلد أنيسها 
رزقت مرابيع النجوم وصاما 
من ا وخاد مدجنٍ 
فعلا فروع الأنهقان N,‏ 
والعين اة" ع اطلا ہا 


)١(‏ الفنا عنب الثعلب 


عله ول اح انعم 
فهن ووادي ارش کالید للم 
al‏ لعين اللاظر المتوسم 
e‏ 
وضعن عصيٴ الحاضر لتخم 
على كل قيلي قشيب ومام 0( 


عى تأبد ول ها فرجَامها 
ل کا ضَمن الوحي سلامي ا 
حجج خلون اال پا اا 8 
ودٴق الرواعد جود ها فر هايا ١‏ 
وعشيةٍ متجاوب إرزاه ٩‏ 
اهتين ظباؤها وتعامها ١‏ 
عوذا تأجل بالفضاء باس ١۵‏ 


(۲) جزعنه قطعنه » قشيب ومفأم جديد مو 


(۴) المدافم أماكن يندفع عنها الماء ااريان جبل الوحي: الكتابة اللام: الحجارة 
)٤(‏ تجرمت السنة مت وكلت الحجج السنون 
(ه) مرابيع النجوم الأنواء الربيعية الصوب الإصابة . الودق الطر الحود الطر البالغ ؛ 


الرهام المطر اللين السهل 


() الساريه السحابة الممطرة ليلا المدجن الكثيف المنترا كم . الإرزام التصويت 
)۷( الأہقان ضرب من النبات أطفلت صارت ذوات أطفال 
(۸) الموذ الديثات الاج الإجل القطيع من بقر الوحش البهام أولاد بقر الوحش . 


o۲ 


ر ٤‏ وروم و ¢ ر 
J 5‏ 2 .5 ا ر ا ك 5 و ۴ 
او رج واشمة أ مي لسو وھا 9 4 ۴ a‏ ص فوقې : وشا | ) 


رعا يكون هذان المخلان كافيين في التعرف - من ناحية جزئية _ علل هذا 
الفن امثير وقد ترى أول الأمر أن ما قاله زهير يشبه إلى حد غير قليل ما قاله 
لبيد ومن الممكن أن تحصر المعاني المتشابية بين الشعراء والحق أن هذا الفن 
جزء أساسي متفق عليه يتبعه الشعراء جيلا بعد جيل وهذه ظاهرة تحتاج الى 
تفسير » ذلك آنا ليست ظاهرة فر دية » بل هي على العكس ظاهرة جماعية 
مجحب أن تعطى كل ما لظو اهر الاجتماعية من أهمية 

ليس هذا الفن - إذن - ضربا من الشعور الفر دي الذي يعول في شر حه على 
بعض الظروف اللحاصة بشاعر من الشعراء وإنا نحن بإزاء ضرب من الطقوس أو 
الشعائر الي يؤدما المجتمع أو تصدر عن عقل جماعي إن صح هذا التعبير 
لا عن عقل فردي أو حالة ذاتية والحتق أن الشعر الحاهلي ‏ كله يوشك أن 
بكون عل هذا النحو » عى أن مراميه فوق ذوات الشعراء وهناك إذن 
قدر من المشاعر والأفكار الي يسهم ي ناما کل شاعر کبير والذي بلفت 
النظر هو أن فن الأطلال كغيره من فنون الشعر العربي في العصر اللحاعلي ينبع من 
إلزام اجتماعي ؛ فالشاعر من حيث هو فنان يوشك أن يكون ملتزماًء ويأتنه هذا 
الالتزام من ارتباط غامض بحاجات المجتمع العليا »> و كل نابغة ي العصر القدم 
يشعر أن المجتمع يوجه أفكاره إلى حيث يريد ولذلك حب ألا يغيب عن 
الذهن أن الأطلال - والشعر الحاهلى كله يثير التأمل في معى الانتماء وسلطان 
اللاشعور المحمعي ؛ فالشاعر الحاهلى لا يتصور الفن عملا فردياً بل يتصوره 


)١(‏ جلا كشف الزبور الكتاب الإجداد عى التجديد المتون الطور 
(r)‏ الرجعم التجديد ء الإسفاف الذر الناور النقشل الكفة كل ثيء مستدير تعرض 
و 
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نوعا من النبوغ ي تمشل أحلام المجتمعم ومخاوفه وآماله وني الأطلال والناققة 
والفرس والمطر والرحلة حاول كل مفكر أن يصنع جزءا من تثال مقدس 
يقره ويباركه ضمير المجتمعم والشعر الحاهلي يبدو - من هذه الحهة - غرياً 
عند بعض القراء لأن أول ما يتبادر عن الفن هو ذلك الشعور الفردي الذي عيز 
الفنان من سائر الناس وهذه نظرية غير سليمة من حيث المبدأ وليس هاهنا 
موضع مناقشتها وحسبتا أن نؤ كد أن الشعر الحاهلي ينبغي ألا ينظر إليه بهذا 
المنظار » جب أن يفهم ني إطار التعامل مع ما يشبه لا شعور المجتمم وحيتئذ 
تنبثق أمامنا أسثلة نتجاهلها في غالب الأمر إننا نقول إن الشعراء يشبه بعضهم 
بعضا » ويأخذ بعضهم تصورات بعضهم الاخر » ونمضي فنقول إننا نفقد 
الحدة ي الشعر الحاهلي » وقد نستشهد بقول الشاعر القدم 


مها أرانا نقول إلامعارا أو معاداً من لفظنا مكرورا 


وكلمة التكرار تبعت إلى الذهن اللالة ونتيجة هذا كله أصبح الشعر 
الحاهلي عتاجاً إلى دراسات كثرة لأن فكرة التشابه أو التكرار الي تناقلناها 
تقتل الهمة وتثبط العز عة فإذا تذ كرنا مدلول اللاشعور الحمعي بدا أمامنا التكرار 
عتاجا إلى تفسير إننا نقول يقلد الشعراء بعضهم بعضا » ولكن السؤال هو 
كيف أصبح هذا التقليد ا مز عوم مستساغا ما الفكرة الي تقع وراء التقليد » ما 
الأهمية المشركة الي تسوغ ما نسميه التكرار ومن الواضح أن السؤال ما يزال 
مطروحا أمامنا » فالشاعر لا يفصح عن هذه الأهمية المشتركة إفصاحا مباشرا! 
ولكننا إذا صبرنا على القراءة وجدنا ما يشبه نداء المجتمع لنفسه أو نداء فرد 
تقمص روح المجتمع بحذق ومهارة فالتقليد أو التكرار بجحب أن ينظر إليه نظرة 
تقدير واعتبار على أساس كونه مصالح عامة أو أهدافا مشتركة لدع جانبا 
وضوحها وغموضها » وقد تكون هذه الأهداف قوية وغامضة معا قد تكون هناك 
اهداف لا پستطیع المجتمم أن يواجهها مواجهة مباشرة ولكن هذه مسألة 
خری والذي حرص عليه هو أن الشعر اللحاهلي إذا بدأنا ندرسه من وجهة 
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أهم فن فيه وهو الأطلال بدا أشبه خلق مواثيق يبدو أن المجتمع أخذ بتعارف 
عليها لأا تخدم مشاعر وأفكارآً فوق الفر د وفوق نزواته الحاصة 

کل افر نالسر الحاهلي لا يبدا الحديث » ولا حاطب اللجتمع الذي 
بتي إليه إلا عن طريتى بعث الماضي فالماضي يبأخذ صفة الإلحاح المستمر على 
عل الشاعر كل شاعر يذ كر الدمن والأطلال والرسوم وهي بقايا الماضي › 
والعلامات الأولى أي الطريق لا بدء إلا من الماضي › ولا حطاب في مشغلة من 
المشاغل إلا إذا قام أولا على وظيفة التذ كر » ويصبح التذ كر فريضة مهمة لا 
يسنطيع أن يفرط فيها إنسان لا شعر لمن لا ذاكرة له » ولا يستسيغ المجتمع 
معى الشعر والمعرفة إلا مقرونا بالتذ كر والتذكر - بہذه الوسيلة - يصبح 
شعير ة من الشعائر 

ولكن المسألة أ كر عسرا ما تبدو حى الآن إن متويات هذه الذاكرة 
حتاج إلى البحث ؛ فالذا كرة ها هنا حية نشيطة يبعث على نشاطها ما نسميه الدمن 
والاثار وكل شىء عند الشاعر الحاهلى ينبض بروعة التذ كر وقدسية الذاكرة 
لدينا باستمرار أماكن من مثل الدراج والمتثلم والرقمتين وسقط اللوى والدخحول 
وحومل والغول والرجام وأماكن أخرى كثيرة وكأن الشاعر مشغول بأن 
يستوعب في ذاكرته اللحزيرة إن الديار تذكر ‏ بكرة - ني الشعر الحاهلي » 
ومعی ذلك أن الشاعر يريد أن بحتضن كل محل ومقام » وأن يتذ كر كل علاقة 
إن المكان الواحد هو علاقة واحدة أو هو بجارب محدودة أو هو فردية ضيقة 
أما الشاعر الحاهلي فيستوعب أماكن كثيرة يضمها - جميعا - ي نستق واحد 
هذا الق لا بمكن أن يكون فردياً ؛ فابلزيرة كلها تستوعب وتنبض إتقا 
نتقلنا إلى هذا الاستنتاج بدء! من الوقوف عند فكرة الظاهرة المشركة المتصلة 
بلا شعور المجتمع والذي يقرأ الشعر الحاهلي جد الشاعر باستمرار- كالذي 
يشعل النار أو النشاط ي كل مكان » ويصبح المكان جذوة من اللهب لا شيء 
بصبح منسباً أو مهملا أو مكبوتا مضيعا ؛ لعذ بدا الشاعر معلما يلقن المجتمع 
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بطر يقته الغامضة أهم درس وأعمقه ؛ فالحزيرة متناثرة في رأي العين › ولكنها 
مجتمعة مؤلفة في ذهن الشاعر والعقل الحالق هو الذي يستطيع أن بحول هذه 
(المواد) الميعر ة المغككة إلى نظام واحد ونسيج ذي قوام 

هذا الماضي يبدو لنا أول وهلة أنه انتهى وأصبح جزءا لا يعود ولكن 
هذا غير حقيقي ؛ فالشاعر حينما ينهض لكي يتذ كر الأطلال جد الماضي حا لا 
يزول ذاكرة المجتمع ‏ كا يراها الشاعر ‏ قوية حساسة » وبعبارة 
أخرى إن الشاعر مو كل من قبل المجتمع في الاحتفال المستمر ببعث الاضي 
و كأنما المجتمع الحاهلي كله بقوم بشعائر واحدة » و كأنما يشارك أفراده جميعا 
في صلاة واحدة » كأنا يرتلون على الدوام أغنية الماضي ؛ فالماضي في ذهن 
المجتمع حي لا بعوت ومن أكثر الأشياء بعثا للتأمل حرص جماعة معينة هي 
الحماعة العربية قبل الإسلام على التذ كر » واعتبار هذا التذ كر نقطة بدء كل 
تامل ومبتدأ كل رغبة من الرغبات 

لماضى - في هذه الحالة - ليس جزءا من الزمان بأسى المرء على فقدانه › 
أو يفلت من قبضته ؛ فلا يبقى أمامه إلا حدة الوعي وأساه وتوتره هذه 
النظرة رعا لا تكون صادقة تماما في ضوء التفصيلات الكثير ة الى نراها أمامنا 
ني هذا الفن ؛ ذلك أن هاهنا صوراً متكررة من حقها أن تتكامل ي أذهاننا 
أا نة الدلالة بغدي بعضها يعفا وضرب الأان ليا صررة 
۾ مراجیع وشم ي نواشر معصم » › ومعناها واضح ؛ فالوشم صورة مجددة 
وليس صورة بالية و كلما عرض ها البلى أتيح ها أن تنبعث وأن تتجدد . وهذا 
الوشم ليس أمرا موقوفا على شاعر دون شاعر ؛ فهو جزء من المير اث الذي 
وجدنا الشعراء محتفلون به غاية الاحتفال ألم تر إلى لبيد يقول 
أو رجع واشمة أسف نثورها كففاً تعرض فوقهن وشامها 

فهنا أيضا شبه الأطلال - كا يقال - بعد دروسها بتجديد الوشم »وعادت 
الأطلال كا عاد الوشم وإلى جانب هذه الصورة الشائعة صور أخحرى لا نقل 
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أهمية عنها يتداو ها الشعر اء أبضا من هذه الصور ما نحده في قول زهیر 


ما العين والارام عشين حخحلافة وأطلاۇؤ ها يتهضن من کل مجم 


ويقول امرؤ القيس شيخ الشعراء 
تسرى بعر الآرام ني عَرصاتماا ‏ وقيعانها كانه حا قاتفُل 


وهذا البيت يشبه بيت زهير الذي يراه النقاد رائعا » لكن هناك قدرآمن 
التفاوت بينهما كلاهما يقول إن الديار لم تعد وحيدة موحشة ولكن بيت 
امر ىء القيس يستو قفنا على الحصوص عند فكرة الحب » وهي تعبر عن رغبة لا 
شعورية ‏ غالبا ثي إنبات حياة جديدة » وحاول امرؤ القيس ‏ بعيارة 
أخحرى - أن يتصور الحياة طبقات تلف بعضها عن بعض فذكر الب _ 
إذن - عكن أن يدل بإعاءة غير بعيدة تماما على هذه الرأثب فالحياة متداحلة 
الرتب ينفذ بعض طبقاا ي بعض ٠‏ ويؤدي كل عط منها إلى ما عداه » ومن 
ثم تكون الآرام طبقة من الحياة تؤدي إلى طبقة أخحرى تغيب ني أثنالًبا ولذا 
وقفنا كر من ذلك عند بيت زهير وجدناه يعباً على اللحصوص بأن يقول إن 
الظباء مخلف بعضها بعضا إذا مضى قطيع منها جاء قطيع آنحر » أما أولادها 
فتنهض من مرابضها لتر ضعها أمهابا ولذلك كانت فكرة الأءومة قلب هذا 
البيت ولأمومة هي ردىف ذلك الإننات الذي يتخيله امرؤ القيس ؛ أو هي صنو 
فكرة الربيع - ربيع الحياة - فانظر إلى هذا « الربيع ٠‏ الذي « ينهض » على حد 
تعبير زهير في ذلاك الطلل المجيد وليس النهوض إلا أمارة البعث الربيعي الذي 
نزعمه ومع دللك فالبعث صورة من النظام الذي تتوالى فيه الظباء كا يتوالى 
اللبل والتهار » ومن م تبدو الأبقار والظباء وأولادها قي بيت زهير أدوات 
لتحقيق مبدأ عظم 

وهناك انتقال انحر ثي معلقة طرفة حول هذا المعنى » وإن كان آكثر 
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ينتقل إلى الحبيبة الي تشبه الظبية ولتنظر إلى بعض الأبيات 
لحولة أطلال" برقَة ثهسَد 


لھ ھ يچ صو و يس يو و و و يو ف يو س م0 ٠‏ 


وي الحي أحوّىيتفض المد شادن” 
مظاهر لطي لول وزبرجد 

يقولون تي شرح هذا البیت « وني الني حبیب يشبه ظبياً أحوى ي كحل 
العينين وسمرة الشفتين ». إن ظاهر الأبيات يوحي آن طرفة يتتقل من مو ضوع 
الأطلال إلى موضوع المبيبة ابلحميلة ولكن لكل ظاهر باطنا ؛ ذلك أن 
شعراء اللحاهلية ‏ كما قلتا ‏ عر صون على « إحياء » الطلل » فالظبية ني كلام 
طرفة عالم يتداحل فيه الطلل والحيوان اللحميل والإنسان المحبوب وما يتبغي 
أن خدعنا ما نسميه الانتقال » ولعل قيما زعمناه الآن حين دنا عن بيت 
زهير بعض الضوء على هذه الصلة الضمنية الي سنشير إليها بعد حين نفرغ 
لمعلمَة طر فة 

وإلى جافب الوشم المجدد ›» والحَّب ٠‏ والارام هناك أيضا فكرة الكتابة 
المجددة وقد مر بنا مايقول لبيد في البيت الثاني 

فمدافع الريان عري رسمها خلقا كا ضمن الوحي سلامها 

فهذه الآثار ‏ فيما يقول الشراح ‏ باقية كالكتابة في التجر لا قزول 
وهناك صورة أخحرى هي صوره الرياح والسيول الي جلو عن الطلول الراب 
ومنذ القدم قال امرق القيس 
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فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل 

ويعلق الزوزفي على البيت فيقول 

لم تذهب آثار الديار لأنه إذا غطتها إحدى الرعين بالتراب كش 
الأخحرى الراب عنها وهناك احتمالات أخرى في هذا المقام» ولكن يعنينا أن 
لنْبه اى فطنة النفاد المدامی لمرامي الشاعر المد وجه من الوجوه وهذه 
اربخ تشه ابول الى 5 كرها لبيد حبك بقول 

وجلا السيول عن الطلول كأنما زبر تجد منوا أقلامها 

أي أن السيول كشفت عن أطلال الديار فأظهر مها بعد ستر الراب إياها 

ولنلاحظ أولا قبل الحوض في دلالة هذه الصور أن الديار باقية وأن 
الأطلال أو الرسوم أو الدمن تكاد تنافس في قداستها صورة الديار الأولى 
وهذه القداسة يعبر عنها الشاعر من خلال الرموز التالية 

)١(‏ الوشم المجدد (۲) الكتابة الباقية على الحجر (۴) الظباء والأطلاء 
الى انتشرت ي الطلل (>) السيول والريح تلك القوى غير الإإنسانية الي 
تتعاون جميعا من أجل الكشف عن الأطلال هذه الصور متقاربة الدلالة 

كا قلنا - يكمل بعضها بعضا › وتنتمي إلى نظام واحد كلها تتعاون 
على أن تبعث الديار » وعلى أن تصبح حية لا موت هذه الفكرة اليسيرة 
شديدة الأهمية لأنها تعدل مفهوم البكاء الذي نتذكره حينما نقول مع امرىء 
القيس 

قفا نبك من ذ کری‌حبیب ومنزل بسفط اللوی بين الدخول فحومل 

هذه الصور أصبح للماضي ي ظلها حاضرا لا ينقطع » ولا شيء يقى 
نماما » فالحياة يصنع ماضيها حاضرها » وهي آمنة أو تكاد تكون آمنة تتغر 
صورها حما » ولکن مبدأها ل بز ال دافا ¢ وجذوسا مأ تز ال شتعلة 
هذه الفكرة ‏ کا قلت تغر مفهوم البكاء فالبکاء ‏ هنا لیس حز نا 
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: وليس هزعة أمام اموت فالياة بعكن أن نظل متم‎ > a 
ووظيفة عمل الشاعر في هذه اخال وظيغة إحابية فهى دعوة غامضة إى‎ 
ار إلى الماضي ء أو دعوة إلى مبدأً استمرار الحباة من حي هي‎ 
نشاط وفاعلية هناك قوة خفية للحياة تخدمها » الربح والسول ي خلت‎ 
الأطلال لکی ا تزول کذلك الانسان نقسه هو أداة الحاة الكبرى › منز‎ 
ها أكبر الانتصارات الأطلال , أشبهت » الوشم والكتابة  والكتابة هي‎ 
يزز‎ ١ ذا كرة الإنسان وماضه فالكابة جددة لا نزول و كذاك الماضي:‎ 
م اح‎ f n : 
a. ٠ اماضي زمن ذو طابع متناقض بقف الإنسان أمامه عاجزا‎ 
ر‎ ۰ . 
يبدو معا کساً لشعوره عیاته من حيٺ هو فرد > ولکنه من جه‎ 
ل زه م طاقة الحاة وكفل حرص‎ 
طابع خلاق ومن الممکن أن پتصور ما فيه من ا ا ر ي ن اط‎ 
2 ٤ رل‎ ۳ . . a = ٠ = 
و ء أدل على هذا‎ 
أو الفردي جاتبا جوهريا من عملية تطور إبداعي › وا ي الحاة وإحالة‎ 
9 a 
الإبداع من فكرة الكتابة والوشم ؛ فكلاهما تحير عن ي‎ 
ا إذل - ل‎ 
أحداہا المتغيرة  على الدوام - إلى رموز باقية وما يار ا‎ 
۵ ف‎ 
1 الصور الي أشرنا إليها من شبه التجريد - ضروري من اجل‎ 
تيار الإحساس المتصل › وهو أدل الأشياء على آن العغل ل‎ 
د٠ فكرة المحياة كرمز يزول فيها الفر دي الفاني من أجل الكلى او‎ 
الذي تومىء إليه فكرتا إلوشم والكتابة‎ 
أآضف إلى ذلك أن الشاعر تحير من العناصر الباقية النؤى والاثافى کل‎ 
شي ء يقيل الزوال إلا حجارة القدر ومو ضع حفر الحا > وهما معا آثار فعالیه‎ 
الإنسان ومن م كان هذا المعنى الغريب وهو أن ما نسميه الزمن تستطيع‎ 
فعالية الإنسان أن تقف في وجهه » وتتكامل العناصر  جميعا - على حو ما‎ 
ٻينا ي اور اا جل اا نک ر ار عل راه نک‎ 
YL E الدمار ء ومحدي العبث عاة الائسا فا( ء‎ 
ا س يه ايسان فالشاعر يرى آن نقطة الإنطلاق‎ 
3 2 سلاا هي إعادة النظر في مفهو الاد‎ 
صي ۰ ویری س کذللك  أنه لا عکن‎ ) 
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ges ag 
مم عاب دات عل رة ال والاصي لس أصي > واا ي روان‎ 
مفتوح منطلق بناء‎ 

وهناك شواهد كثير ة تدل على وجاهة هذا الفرض ومن المحتمل إذن أن 
نقول إن الطلل هو رمز الزمن الذي يتسم _ رغم ما يشوبه من قسوة المضي 
والانفلات - بالإيجابية الواضحة الطلل ليس قيداً ولا نقصانا ولا إشكالا 
مغلقا ني حياة الإنسان ذلك أن من الممكن أن يعود وأن يبعث من جديد 
وهكذا يقول كل شاعر إن لي طللا أنتمي إليه » يريد أن يقول إن جذور 
الحياة عمبقة » ومن ثم بعكن أن تكون الشجرة وفروعها عالبة ولكن الفروق 
بين الجذر المختفي تحت الأرض والساق والأوراق البادية المتطلعة تخدع العين 
عن حقيقة الصلة بينهما ولا بد من عملية « دفن » وتضحية من أجل الاز دهار 

هذا الطلل ينبغى أن ينظر إليه على أنه عحث عن عناصر الحياة أو بتعبير 
أدق قليلا“ عن مشكلة النمو > ومشكلة النمو تعي مشكلة الصلة بين الماضي 
والحاضر وسرعان ما يصبح الماضي - الذي يتحدث عنه الشاعر _ حاضرا 
متوبا ؛ فالماضي يأخذ شكل وثبة والطللى أقرب إلى فكرة الوثبات المستمرة 
من الماضي إلى الحاضر ‏ وة ة ١‏ ما حدث» أو « ما كان » أبعد الأشياء عن 
الانعزال واللحواء وبعد المسافة ولي أدل على ذلك من معاودة تذ كر العناصر 
السابقة » و كل شاعر - على التقريب - بقول مع زهير 

فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا انعم صباحا أيما الربع واسلم 


كل شاعر حريص على معرفة « الربع » » و كل شاعر حريص على أن 
يقدم الإنسان نفسه فداء عملية المعرفة وكاأنما بثو تحت أقدام الربع » وكأنغا 
تفى حباته - كفرد ‏ في حياة الربع » وهذا ما قلنا عنه إن الفرد مهب نفسه 
الكل الذي رید أن بستوعبه »> هذا العود الأبدي ؛ هذه الحذوة الممدسة 
الستعلة أبدا وبعبارات آخرى يسيرة يعنقد الشاعر أن الموت ل يأخذ ط به إلى 
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ريع ؛ فهو ما زال حيا والياة - إذن ‏ من الممكن أن تنبثق - دا _ 
2 ي بها الإنسان » وأولاها مشاعره وأخلص ها الصلاة وكان قلي 
تملوءا بحبها والتفاني بي سبيلها إذا كان الموت أقرب و 
جذوراً ولکن ملاحظة الحياة حتاج آل وة غ وأکثر نقاذاً ؛ فسکی 
الابقار والظباء وأولادها في هذه الأطلال أقرب إلى فكرة الدمار والعدوان. 
ولكننا إذا دققنا قليلا وجدنا ي٠‏ هذا الننحو من التشاؤم والالبزام - أفقاً ضبق 
محصورآ في مبداً الأثرة والمجز عن الاستيعاب فالياة ميدأ أعلى من أن 
علکه ويدعي القربى لديه إنسان دون إنسان أو کائن دون کاٿن إن الأفراد 
- من أي نوع يسقطون ‏ ولكن النوع خحلاق معطاء ولود 

a aT 
کا ریا ت عل ان پدکر اساء الاماکن ی ررر رر فی انمد‎ 
إلبها الحوادج هذه الأماكن فيما يقول جمهور کک المطة‎ 
تجارب شخصية  ولندع فكرة اجار ر ونر الاکن‎ 
الدلول ولنقل إن الشاعر يبدو كأنه يعوذ الأماكن من الشر‎ 


ِ 8 آزه نوع من 
صرب من الرقي › وإلحاح الشاعر عليها عكن آن يفهم على 
العدد حين بشتد چو ي 


رقي فكرة اشر , إن اتان لجا ال لکر زر ر کین بیت آر 
عل لدان بتو لامر یی کل کال ر ورن 
فرد بعینه ن ار ف اکر ما بحي واد دو واد و 2 
فالا عر کپ من EN e ES‏ 
فضلا عن أن المكان يعتير ‏ عنده ‏ بؤرة اقصهار الز مان ولا عکن ال 
نض النظر عن مثل هذه العلاقة الافتراضية بين المكان من ناحية وفكرة 
الملضي من ناحية أخحرى فالمكان كفيل بأن ينتقم - لاشاعر - من هذه الفكرة 
وبعبارة أخحرى بصبح المكان مرادفا للجهد الإنساني المقيم الذي يعتير الزمان 
باإنسبة له عرضا من الأعراض 

ورعا يكون مصطلح بكاء الأطلال ‏ من أجل هذا عتاجاً إلى شىء 
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من الشحديد ويعكن أن نلتمس هذا التحديد بطريقة سلبية حين نذكر الشعور 
الذي عبر عنه أبو العلاء بعد قرون حين قال 

ففي مثل هذا النظر يكون الأمس وهو التغبير فكرة تتحدى الإنسان » 
فلا يستطيع أن بقهرها أو يعلو عليها وبعبارة أخحرى يبدو الأمس - أو 
الزمان والإنسان ولكن الشاعر الحاهلي يرى قي الزمان مادة التغيير » ويرى 
أن الطلل ‏ ذاك الأمس - هو مبداً اللمو ولذلك لا نرى ما يشبه الشعور 
باهز بمة والتضاد » بل يبدي الشاعر نحو الزمان صداقة غريية الوقع على عقول 
Ee‏ ا ل ا E‏ نقارن بين 
بربط ار ومبادیء نظام ارد ولذاك" ری ا الذي 
تحدث عنه الشاعر الحاهلي محتلف عن الشعور العلائي ورعا e‏ 
ر هر 

تبصر خليلي هل تری من ظعائن حملن بالعلياء من فوق جرم 

وهذا التبصر مدلول ذو شأن وحن لا ننكر أنه تلط بعاطفة تشبه 
الحزن أو الإشفاق ولكنه ليس حزناً ضريراً > بل هو قرب إلى النور والتفتح 
والإشراق وللحزن إشراقات غير قليلة ينبغي آلا تكون موضع إنكار 
والتبصر - الذي يتحدث عنه الشاعر ‏ يعقم فكرة البكاء أو نقح مدلوله 
ويوجهه إلى حيث يريد أو لنقل إن الكلمتين تعطى إحداهما للأخحرى 
EE‏ أن a‏ هو ي هذا 2 ت ٤‏ ولکن القلب 
ا هبرت ارت أن :انش ا الموقف الذي يعالحه إن زهیراً 


1۳ 


بحس بالحاجة إلى التبصر لأنه في مام تأويل فكرة الطلل وهل هناك فرول 
حادة بين الظعائن والطلل تعود الشراح أن يعو لوا في هذا المي ضوع إن الشاعر 
بو آنا ارج ب ج بد و آنا آ ات عل ی فی الد را 
إذ لا يسنطيع أن يراهن بعد مضي عش بن سنة وهكذا يفرقون بن فكرة 
الطلل وفكرة الظعائن › وهي تفرقة تبدو أول وهلة - طبيعية ومعقولة 
رکو الکو ا ر نار ن دا ا د ا 
الظعائن جزء من تأويل فكرة الطلل وما براه الشاعر طللا بصبح بعد قلبل 
ظعائن مشي وتتحرك وتلم عواضع معينة ولعل هذا من قبل الفرض السابق 
الذي اعتمدنا عليه لقد افر ضنا أن فة الحا من الافكار الاه ٠‏ 
فالظعائن في هذه الحال مظهر المياة الحديدة الظعائن تسر > وکانہا ولدت من 
الطلل نفسه ؛ فالطلل أشبه الأشياء بفكرة الأم الولود الي بنبٹتق عنها أبناء 
كثيرون ؛ فالأبقار والظباء والظعائن أسرة واحدة ولكن لا احد يدري 
اما هل يعرف هو لاء الأبناء بعضهم E‏ 

إن من الممكن الذهاب إلى هذه الفكرة» وبعبارة أخرى تصبح «ألة الظعائن 
مظهر النمو امثير الذي أصاب الطلل- ولكن رؤية هذا الانتماء حتاح إلى بصيرة 
کا يمول الشاعر. ولم يڪن زهير وحده هو الذي يستعمل هذه الكلمة ٠وا‏ ذهب 
هذا المذهب شعراء لحر ون؛ و عكن أن نقول إن علاقة الانتماء من أخفى العلاقات 
وأكثرها تعقيدآء وإلذي يبدو هو أن الظعائن بالنسبة للطلل مثل الذرية بالنسبة لأ 
ومن أجل ذلك یصبح الطلل _ کا قلنا ‏ کالم الولود الي لاجن خصها 
وهذا الحصب ذو صور متعددة متحركة وساكنة > کالحروف والنقوش 
والظياء والنساء ويبدو الطلل كأنه منبت ثقافة ؛ متبت الوعي وإدراك 
المافي ف واتار ا ا م 
وسط الوجود عن طريق الكتابة ‏ منبت إدراك قوة الحلق الي بمكن أن 
يتمتع بها الطلل الطلل هو النبع الر الذي ولد الظعائن والظعائن نساء 
للا يراهن المره » شخوصهن عبآة حلف الأنماط والأستار ولكن ”الشاعر 


NE 


ببحث عنهن وقد سرين ني أنحاء اليزيرة ينشرن ما يشه الود والسلاء 
ومن م تكاد تلك الظعائن تنافس فكرة الأطلال ذاتها وغالاً ا ر ال 
محفوفة مما يشبه الحلال ولكنها عفوفة أبضاً عا يشبه الغموض 

بكرن دکیورا واستحرل لسحر ه 

اق لين التاظضر لوسم 

الرؤية والتوسم - والعبارات الدالة عليه كثيرة ي الشعر الحاهلي ولنيد كر 
هذه العبارات تساق ي جال فكري متقارب وتساعد على خلق حالة من 
الننه والإثارة اللازمة لإدراك شيء غريب يعلق بهؤلاء النساء يمول الشاعر 
وهن قاصدات لوادي الرس لا عطئنه ولكن من الفهم النعري الساذج أن 
نقول وهن يشبهن اليد القاصدة للفم لا نخطئه ومن الممكن أن نلاحظ أن 
النساء يغبن ي وادي الرس »> ومن م تکتمل عناصر الغموض الذي نشير 
إلبه ولا أحد يستطيع أن يراهن فليس أمامه إلا أن يتأمل لعله يرى أثارة 
بسيرة تشبه ما نرى في عالم الناس > ولكنها ما تلبث أن تغبب عن العين 
ي شکل آرام وظباء » وقد تظهر في شکل يشبه اليد ؛ فهي - على کل حال 
طاقة غريبة أو لنقل هي روح غريبة ولكنها أليفة هذه هي الروح الي لا 
تسکن ولا توا الطلل وإن كانت عنه صدرت هذه هي الروح الي عثل 
أعل ما بمكن أق يصدر عن فكرة البعث 

وني وسعنا أن نعضي فنؤيد هذا الفهم ۾ وأن نذكر مزيدا من الصور 
او الاستعارات معناها العام وقد ذكرنا ‏ من قبل أن الشعراء كادوا 


قراءة ثانبة _ 0© 


بتففو ل عل الر بط ین لوادج عل الناقة » وقد سارت ي الطر يى“ وفكرة السفن 
عضي يي الاء قول طرفة 
کأن حدوج د 


)۱( 
خلایا سقين بالنو اصف من دد 


عدولية من سغفين ابن من 
ج ما الاح طوراً وبهتدي " 
ويقول مرقش الأكبر 
i SEB‏ طافیات 
لمن لظعن" بالضصحی e i‏ 
وم 
وبقول الخقب العبدي و .){ 
0 سفين 
O |‏ 
وعلى هذا النحو مصی الشعر اء بتعارفول 
على فكرة النخيل بقول المسيب بن علس 


ويقول المرقش الأ كبر 
بل هل ڈ لك القن باكرة کأنہن الل من لهم (o)‏ 


u‏ ا 
ا کان زهاءها بحل 


)١(‏ الدج : مركب الساء الحلية السفينة العظيمة النواصف الأودية الواسعة دد اسم 
واد أو معى اللهو. 

(۲) عدولى قبيلة من البحرين . ابن يا من رجل من أهلها 

(۳) الدوم شجر 

(4) فلج طريق أو واد . الحمول الموادج السفين : جمع سفن 

(ه) ملهم آرض باليمامة 
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وهناك صور أخرى غير قليلة مشركة بي الشعراء نذكر منها صورة 
السر أب ولأمر ما کان الشعر اء حر یصی على أن علو ! السر اب ف صبحة 
الظعائن يقول لبيد 
AOS CCG E‏ 

ونحن لا نرى ‏ ها قلنا ‏ للنساء وجهاً وإعا جد الشاعر يذ كر الثياب 
الي تنشر على الموادج وقد يتفن يي وصف نقشها والأهداب المتدلية 
منها وقل أن يغفل الشاعر ذكر الكل والأهداب وقد يقول الشاعر في هذا 
امقام إلما تشبه لون الدم بقول زهير 

علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشا كهة الد 

ومن م تنوشها الطير > وكانت فكرة الحمرة في معرض الكلل من 
ان عبدة حين يصف البسط الي تغشي الموادج › وقد وشت بصروب من 
0 > ویلقته ما لفت أ کر الشعراء » فيذ كر صورة الطير تلمح الهوادج 
فتظنها حماً فتقرب منها وتضرجا بجناحيها 
رد الإماء حمال جي فاحتملوا فکلها دالتز دیات معکوم 2 
عقلا ورقما تظل الطير تخطفه كانه من دم الأجواف مدموم © 


مثل هذه الصور خليقة أن تكون موضع اهتمام القارىء وبحخاصة الأثواب 


)١(‏ حفزت دأفمت زايلها فارقها الحزع منعطف الوادي. الأثل شجر الرضام 


الحجارة العظيمة 

)( ن الحمال من الرعي للاحتمال العزيديات تیاب ملسو به ل تز ید ین دان المىكوم 
المشدو د بثوب 

(۲) المقل والرقم ضربان من الروشي فيهما حمرة › فأكطير تضر بها تحسبها من حمرتها لما 
نانموم مطلي 
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المشيبة الي يذ كرها زهير ني معلقته › ويربط بينها وبين فكرة الناعم الطب 
العيش وقد درج الباحثون -. كا قلت - على أن الشاعر الحاهى لا تعنيه غالا 
عاطفة شخصية » فليس بيته وبين الظعائن ا ولعسب أن 
هذه الطريقة ني قراءة الشعر لا تصل إلى كثر ۽ فسواء لديتا آكان الشاعر ذا 


ود عاص آم م ہکن ن لدی آکارآ اما ر ر زی کر 
التردد أن یکون له معى › ولو چان ريا اة حرو ال ج 2 
ردد الصور الي آثر ها الشاعر 


تشحذ الذهن تي جال الظعائن على الحصو ص *. جه السفن 
ولنضرب بعض الأمثلة إذا اؤ ينا أن الشاعر بقول إن 
فك نتفه هذا الل بط من الوافض ع اا م 

2 مهم من ح ٍ ل وتا قد بش 


وعليها لوادج عالية وهابطة تيل ينا و مات القن وحرك 
ا کا قد کیہ سیر کات اشناق الیل ت ا کے زیي“ على أن 


أي أن هنال علاقة ين حر كة الإبل الوا ٠‏ ى _ إن سال 

الموادج عظيمة في مرآها كالسفن ولکن پبقی ا . الغنة ي 

ا اا عل فکرة الفیة وایحر کف ا ررر پد عل ان 
زک ني الذهن أو تداع ` 


ذات أهمة خحاصة اس دوراك ا الانتاه إل 

علاقة بشخصية المحكلم واناه الست عه ا القد 
بشخصية المكلم اعدا ا ر بی ۾ اني تي ذه العري ا 

نز عمه من وجود تشابه ني المنظر إن وجود فكرة ج ج ا امت السفن 


__ ملاحظة الشبه بينها ووبان الموادح E 3١‏ 

زو ہد ان بكرن ادال 2 
ةعارزب ن عم 1 
اة » فالصورة الي تعلق بان 


آلا يفره - فحسب 
ولا بد أن يبحث هذا المغزى ممعزل عن 


وعظم السفن وهذه الناحية مهمة في منهج الدر u‏ 
اھ ت او ر وو ری ی کا اد ا 
أو مخاوقه 

لل يسم المر ته e‏ و 2 


نسميه حر كة الظعان هذ تعلو 
نسمیه حر ن هذا الحلم يتعلق بالبحر ور كوب المخاطر فه أو 
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يتعلق بفكرة الرحلة البعيدة الي محقتق المرء من ورالما مغالم أساسية وهکذا 
جد الظعان تسلم الشاعر إلى التفكير في أشياء لا تقل عنها أهمية EY‏ 
ننسى أن السفينة تر مز - دون تكلف - إلى حول خطير في الشخصية فالتحول 
ملام أشد الملاءمة لفكرة الروح العظم الي أشر نا إليها حبن أخذنا نتقصى بعض 
العبارات ي شعر زهير خاصة وإذا حن دفعنا عن عقولنا طريقة البلاغة العربية 
في الفهم أمكننا أن نقول إن الظعان أقرب إلى قبادة هذه السفن وتوجيهها فالروح 
العظيمة لا عكن تصورها ععزل عن رحلة في البحر هذه الرياضة الي تثفقف 
النفس وتز بعض أر كانما فالروح العظيمة روح مهاجرة أو مرحلة وركوب 
البحر أهم العلامات وأوضحها على الرغبة الكامنة في النمو 

إن فكرة السفينة إذن لا تقل أهمية عن الظعان » وريا يصح لنا أن نقول 
إن تيل الظعان في سفن ضرب من الرؤى الحماعية الي تدل على حاوف الحماعة 
وآمالما حين تفكر في الانتقال من طور إلى آحر ني الحياة والحقيقة أن لدينا 
شواهد أخرى تعزز الزعم بوجود حلم مشترك بين أذهان الشعراء وحن لا 

ندعى آن الشعراء كانوا يرغبون في شي ء رغبة واعية معينة ولكننا زعم فحسب 
EEE‏ إن 
دعن وما أكر رغبات الإنسان الي لا يعيها > ولكنها مع ذلك موجودة 
تدفعه وتؤثر ني مجرى تفكيره وإلى جانب السفن ارتبطت الظعاان بفكرة 
الخيل » وهذا الارتباط يتيبح لفكرة الظعان أن تضفي شينا عليها ‏ وليست 
العلاقة بين الصورتين ني مثل هذه الأحوال من قبيل التجاور السطحي الذي 
بس ني الاصطلاح - باسم التشابه ومغزى ذلك أن صورة النخيل تتحرك 
_ حر كة ضمنبة - ي صحبة الهوادح ولم تعد النخيل مقصورة على أما كن 
لبلة » بل تفرقت وسارت حيث تسير الظعان » وأصبحت مرادفة لفكرة 
ابدرى والبوءة الطيبة > وهكذا ينشط عقل الشاعر : ا 
الواقعي المحدود ‏ عام خيالي أُشبه بالأماني أو ریات النصر الي تلتبس ‏ حقاً - 
بالنخل الذي يتوارد على ذهن الشاعر دون سأم ولا شلك أن النخل يؤثر في 
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ذه4 


مضمون البحر › ويتفاعلان معا لينتجا مز اجا من المغامرة الحادة الحوترة والحياة 
الوادعة الهانئة وهذا المزاج الذي لا سحلو من التوتر بلقي بعض الضوء عل 
فكرة السراب وقد تبدو هذه الفكرة غريبة أول الأمر > ولكنها دائبة ي عقل 
الشاعر أيضا ؛ وقد بعز ى ذلك إلى إرادة الخلبة وتمشل المكاره الي تر تبط یکل 
ان د 


a‏ اا 
هذه رؤی لا تخلو من الضباب ولكتها عزيذة ا وکل ما بین 


من عناصر مكننا ‏ دون مشقة كبيرة - من ا و 
٤‏ مثلا - اى 2 طاق رشاب شان اکنبت ا 
أو ا فالا : o‏ وره 

أو العقل ا یی مانعة 
بقول الشراح أحيانا ولکتتا ما تابث أن تفن ال ,ر E‏ 
من ملامسة الجن والاقراب منه إن اخحتفاء TT‏ 8 3 إلا إذا غات 


اا ا کا ار ے رلا یکن تن اي a‏ وة وغو 
ر 
المررة عن اين ؛ رلك اللا يفل عه ا لکن م2 
اأز بنة والبهجة؛ د 
حسوسة » حاضرة وغائثبة › تتجسد ي مظهر من 
متعالية . 1 رأبت إذن إل هذا الس الأمول ا 
ا 
وأعجب اللاشياء أن الطير حف بالظعان وتضر . د : 
ا ب اا ب ا . اه الط 
هذه الشاب › وسادتبا غر ية عقا لأسا مصنوعة من الدم الڏي ذب ابه ` 
من ا آ2 ر o‏ الذي زعمتاه لا ت ر 
واشحة ا بعيده » و مناوشة الطبر ر ل ا من يتش الخاوف 
والوساوس . وبمكن أن نذه رى توصیح ذلك قلیاد بالإشارة لل بعض آیات القرآن 
الكربم في سورة يوسف : « يا صاحبي السجنأما أحدكا فيسقي ر به خمرآًء وأما الآلحر 
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فيصلب فأ كل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فبه تستفتيان » کا چ 
إجابة يوسف عليه السلام ي تأويل حلمي صاحبيه في السجن « ودخ 
السجن فتيان قال أحدهما اي اران أعصر مرا اوقال لار ای ا ا 
فوق رأسي خبزاً تأ كل الطير منه» نبثنا بتأويله إنا نراك من المحسني ». فالر غبة 
ى تمثلها الظعان تعتر ضها عقبات بل هي رغبة في التعرض للصراع والعدوان 
والموت ولذللك لا حكن - ني زعمنا - أن تبرأ الصورة - تماما - من معام 
للق » وإن کان هذا القلق - فيما يبدو بناءً ذا طابم صحي لا نسب بينه 
وبين المرب والحوف العميق فالطیر تناوش الظعان ولكن الظعان تسير 
وکل شيء یدل على آنا تمر في الطريق ولا أحب أن أمضي إلى أبعد من ذلك 
ي تحليل هذه الصورة المهمة ؛ ؛ فكل ما يأني بعدها يز كي هذه الاحتمالات 
ولکنی أشير علي عجل ‏ إلى اخحتلاط « الطر بالظعان » وهو اخحتلاط مثر 


لذهن » فالطير تنتمي إلى عام غير عام الظعان ولذلك نستطيع أن نستتتج 
ل e‏ 


التغبير النفسي تناوشه بین وقت وآخر کا تناوش لطر لا 
E E es‏ 
lL‏ الساذج بین الفكر تين فمضى يقول 
بش حباب الماء حيزومها با كا قسم الثرب المفايلى باليد 
والفيال - كا يقول ابن الأنباري - ضرب من اللعب وهو أن يسع 
الراب » فيدفن فيه شيء ٠‏ م يقسم الراب ل تصقن وسال غ الدفن ى 
أمما هو. ولكنه يقول ي البيت شبه شق السفن الماء بشق المقايل الراب المجموع 
بيده » ولا يزيد على ذلك شيا نافعاً وأظنك توافق على أن المفايلة ليست بعيدة 
عن فكرة المغامرة الي اشرت اليها الاد حث الإنسان عن أهدافه 


4 


المضمرة ني نفسه دون أن يشعر بوطأنما وقسو ا ومطالبها أعي أن اللعب لا 
بفترق كتير عن المطالب الي سم الإنسان ولو كانت غامضة اللامح ون 
ما نزال أمام هذا النوع من التفكير الذي يتألف من السفن وركوب البحر» 
والطير والنخيل كل هذا ضرب من المفايلة ولذلك كانت كلمة الممايل أخطر 
الكلمات شأنا في بيت طرفة ولنلاحظ - على اللحصوص - فكرة البحث عن 
الدفين الي نعبر عنها في مقام تجريدي ثل قولنا سبر أغوار النفس لعرفة ما 
يكمن فيها ولنلاحظ أيضاً المظهر العام لسير السفينة أو تحقيتق الرغائب فقد 
شاء الشاعر العظيم أن يعنون له بفكرة اللعب أو البحث عن الدفين في صورة 
اللعب واللعب أداة واضحة لتحرير النفس من المخاوف والصعوبات 
طريق التمثيل الرمزي ها 


۷۲ 


المصلالتالت 


الط 


وموضوعات الأدب الحاهل كثيرة » ولكنها قابلة للترابط ولا بمكن 
أن يستقيم الفهم إذا لم يشق القارىء على نفسه بالبحث عن التماسك أو الر ابط 
الممكن بين معارض التفكير الي يتناوها الشاعر ومغزى التفكير لا ينفصل 
عن ارتباط أجزائه وهذه هى المسألة الأساسية الى تواجه الباحث في الأدب 
الحاهلى وبعبارة أخرى إن مغزى الأدب الحاهلي وارتباط أجزائه سواء في 
الممى 

وكثير ما تحدث النقاد عن وصف الحيل › وكثير؟ ما أشادوا ر ببعصس 
الأفراس ولاحظ الباحثون المتقدمون أن بعض الشعراء أعلم بالحيل » فكان 
طفيل الغنوي بلقب باسم طفيل الحيل بمحودة وصفه إياها . واشتهر شعراء آخحرون 
بإجادة التعبير عن الحيل وغذوا الشعر العرلي با والناس يسمعون عن امریء 
القيس ؛ فقد حاز شهرة واسعة » وعرف المتقدمون له قدرته على الحديث ف 
أكر الأفراس شهرة ي الأدب العرني 


وامجزء الحاص بالفرس ي معلقة امرىء القيس متداول معروف 


Vo 


وقد أغتدي والطر ف و تاا نجرد ESSN‏ 
کر مفر سا ا معا 
E TS‏ ھر ا 
کیت درل اد عن جال 
ار لقا اا ل 
على لذبل جَياش کأن اهتزا َه 
E‏ 
مسح إذا ما السامحات على الونى 
ازن فار اة الك 
0 الغلام الحف عن صهواته 
N NOEL,‏ 
دریر کخذروف الوليد مره 
ابع كقبه يلط مول« 
له أيطلا ظي وساقا تعامة 
وإرخاء" ا ورت س 


() الوكنة موقع الطير . المنجرد الاي ي الشير أو قلميل الشعر الأوابد الوحوش 
الميكل الفرس العظم الحرم 

(۲) الكر الرجوع . المحلمود الجر العظم الصلب 

(۴) المحال متعد الفارس من ظهر الفرس الصفواء الجر الأملس المتتزل الطر النازل 

)4( جیاش هاج . الاهيزام القكسر الحسي حرارة الغيظ ونحوه 

(ه) سح صب . السابح السريع الكديد الأرض الصلبة . الر.كل الافع بالرجل . 

)١(‏ الحف ١‏ الحفيف . الصهوة مقعدالفارس آلوی‌ به رهی به 

(۷) در العدو واصله. المذروف : حصاة مثقوبة مجعل الصبيان فيها خيطاً » فيديرها السي 
عل رآءه . الإمرار إحكام الفتل 

(۸) الأيطل الحاصرة الإرحاء العدو السرحان الذئب التقريب وضع الرجلينّ موضم 
اليدين في المدو التعفل ولد الثعلب 


۷٦ 


ضلیع إا اسديو نة سد و 

بضافٍ فویق الأرض E‏ 
كأن على المتنين منه إذا انتتحسى 

مداك عروس أو صلالة حنظل 7 
كان دماء المادیات تحر ه 

عصارة" حتاء بشیب ا e‏ 
ف لاست ا 

: ر 1 و‎ E, 
عذاری د و ی لاء مديل‎ 


والناس يتناقلون هذا الوصف ويعجبون به جيلا بعد جيل وهناك ملاحظة 
واضحة » وهي أن امرأً القيس علم الشعراء كيف يتحدثون عن اللحيل 
اة ای الس ست مر هر غر کر وإ عا انطع ان برو 
عقل الشعراء في كل ما قال سواء في مو ضوع اليل آم ي غير من الموضوعات. 
والذي بريد أن يقدر صنيع امرىء القيس عليه أن يتتيع صنيع الشعراء ني اللحيل 
من بعده »> وسوف یری آنہم لم يستطيعوا لاناك من ا امرىء القيس ؛ 
نقد تح هم أبواب المعاني الي بدخحلون منها فر س امریء اليس نافذ ‏ إذن _ 

ي الشعر الجاهلي وغير الحاهلي وکل فكرة من أفکاره سرعان ما أُصبحت 
شر كة بين امرىء القيس وغيره من الشعراء فكل الشعراء أعجبوا بالممارنة 
بن الفرس والسيل » و كل الشعراء جعلوا الحيل سابحة تصب الحري صا 


(۱) ضلیم عظم الأضلاع ضاف -ابغ 

(۲) انان بين الفقار وشماله الانتحاء القصد المدالك حجر يسحق به الطيب الصلاية 
الحجر الأملس يدق به لب الحنظل 

)٣(‏ الماديات التقدمات التر جيل تسريح الشعر 

(۲) النماج اسم لبقر الوحش الدوار حجر يطوفي به أهل الحاهلية اللاء ‏ جمع ملاءة 
اذيل أطيل ذيله وأرخي 


YY 


فجعلوا الفرس الذي أصابه الدم مشوبا بالحناء » وكلهم شعروا أن هذه الصورة 
جزء عزيز من جمال الفرس كا ستعود إلى ذلك فيما بعد 


وال ا جا تخ صو ا عل آذ كر طهر القرش املس شل 
مداك العروس كذلك حرصوا على أن مجعلوا فرسهم مهيب الطلعة وابعسم 
كا صنع امرؤ القيس ومن م كان فرس امرىء القيس هو الخال الذي نظر 
إليه كل المبدعين » وأرادوا أن خلدوه فلم بظفر فرس بالبقاء كا ظفر 
فرس امرىء القيس ومع ذلك فإن هؤلاء المعجبين من الرواة والنقاد م يستطيعوا 
الإقفصاح عن سر إعجابهم بفرس امرىء القيس » وإعا استوقفونا فحسب عند 
قوم إن امرأً القيس كان بجيد التشبيه . ومن الواضح أن هذه العبارات لا حمل 
شيئاً حددا على الإطلاق وبقي فرس امرىء القيس خايقاً بالإعجاب من 
ناحية » معجزآ للناس عن أن يصفوا سره من ناحية أخرى . 

فرس امرىء القيس يتمد اعتماداً غريباً على فكرة « السيل » وكل الشعراء 
كا قلنا ‏ ربطوا بين فكرة القرس وفكرة السيل . قال امرة القيس إن الفرس 
يشبه الصخرة الي سقط بها السيل من قمة عالية ويبدو السيل تي هذه العبارة 
إلى حد ما - أهم من الصخرة نفسها مم عاد امرؤ القيس فأثبت من جلد 
فكرة السيل » وذلك ي قوله: 


زر ~~ سمو 3 


EE‏ عن حال متلنه كما رلت الصفواء بالمترل 


وني الكلام ما يشبه القلب لأن المعى هو أن المطر النازل هو الذي أسمط 
الحجر فالفکرۃ ما تزال تلح على عمقل امریء القیس وأشد من ذلك غرابا 
أن امرأً القيس جعل كل ما يتعلق بفرسه جز ءا من هذا السيل انظر إلى قول 
و مسح » فما نزال إذن أمام السيل الذي ينصب بقوة . وإذا ترك امرؤ الس 
هذا الالصياب جعل الفرس بحرا » أو قال إن الفرس يشبه السابح في الاء 
فر س امرىء القيس هو السيل » وهو القادر على السباحة إذا عجزت الححسل 


VA 


الأحرى عن ركوب الماء »> وأصبحت تثير الغبار بأرجلها مكدودة وعلل هذا 
الحو ظل امرؤ القيس معجباً بفكر ة السیل لا تفار قه حى جعل دماء الوحوش 
قريبة من السيل وظل يدور في هذا المجال الذي أعجب به إعجابا شديدا حينما 
لا يتعرض للفرس ؛ فإذا صبرت على قراءة شعر امرىء القيس وجدت هذا 
الماء ي كل نحو من أنحاء عقله وأنت تذ كر قوله ني المعلقة 
وليل هوج البحر أرخحی و علي بأنواع اموم ل 

وفكرة الغزل تعتمد على الماء اعتماداً أساسياً » وهو القائل 
کک اناف الات رة اها ر الاء غر ل 

ولامریء القيس ف المعلقة ذاہا حدیتٿث عن المطر 4 وقد اشتهر الشاعر 
بوصف المطر كما اشتهر بوصف الفرس وأصبح الفرس والمطر معا جزئين 
مر ابطین من تفکير واحد وهذا الرابط ذاع aS‏ « فالمتنزل » 
IS‏ عالماً واحداً آقرب ما یکوت إلى عام المطر 
الذي يعى به بعد ذلك ولعل و فی هذا دلالة واضحة على أن فصل موضوعات 
لشعر العرني ني العصر ابلحاهلي بعضها عن بعض لا بستقم به تفکیر › ولا بمکن 
esl‏ قال الفرمن اة :عام اإطر yT‏ ولا 
تصور أن من الممكن أن يشرح موضوع الفرس إمعزل عن فكرة تتردد فيه 
SS‏ 

وما ر بنبغی أن حمل | إعجاب المتمدمين لفرس امریء اليس عمل الاستخفاف ؛ 
الاس دابا بشي ء له قيمة مهما عز عليهم الشرح أو الإفصاح إن 
إعجاب الناس المتواتر حمل ي ثناياه الشعور بأن فرس امرىء القيس من أكثر 


)١(‏ المعى كبكر البيض الي خلط بياضها بصفرة يعي بيض العام وهناك تأويل ثان ملخصه 
ان المحى كبكر المندفة أو الدرة الفريدة الي تضمنتها صدفة بيضاء شاب بياضها صفرة 
والاحتمال الثالث بكر الر دي والمحلل ذ كر آنه من الحاول ٤ود‏ کر آه من الل 


۷۹ 


الحيل وأكر الأشياء أهمية ي الشعر العرلي وأهمية هذا الفرس واضحة بعد 
أن ساق امرؤ القيس وصف المطر عقب وصف الفرس ذلك يعي أن الفرس 
والمطر يتداخلان أو يسبغ الواحد منهما على الاخر وامرق القيس هو الذي علم 
الشعراء أن يترقبوا فيما يسميه الفرس صورة المطر وتزوله إن فرس إمرىء 
القيس أشبه با لحهد الذي يبذل لإنزال المطر وهذا الجهد بتضح ي الصور الي 
۶ 8 - 
اثرها الشاعر لنقراً بإمعان قوله : 
« كجلمود صخر حطه السل من عل ) 
فالأصوات التالفة ني هذه العبارة من الممكن أن تحتمل فكرة العناء الذي 
يبذل بوجه من الوجوه والأصوات الي تؤلف بها صور أخرى كثرة تشر 
ولو من بعد - إلى هذا الحجهد ولا سبيل إلى الإحساس بمذا المعى سوى 
المعاناة الشخصية من جانب القارىء اقرا قوله 
و كها زت الصفواء بالمتترل » 
ولاحظ هذه الأصوات المشدودة الممدودة المتوترة ولاحظ أبضاً: 
« أثرن الغبار بالكد يد المر كل » 
وما قد محمله تكرار بعض الحروف كل الأصوات الي استخدمت ني 
وصف الفرس تؤيد بطريق غير مباشر فكرة الجهد والقلق والتوتر ولكنه 
جهد غير مضيع بل هو كا قلنا جهد ي سبيل نزول هذا المطر ولو تصورنا 
فرس امرىء القيس غير مقرن بهذه الفكرة لما عرفنا بسهولة كيف أعجب 
المتقدمون به فإنزال المطر هو ي الواقع جهد إنساني مبذول بحيث لا قف 
الإنسان مكتوف البدين أو مسلوب النشاط ينتظر المطر ني لحظات مفاجئة م 
تخطر له على بال 
فرس امرىء القيس لم يكد ينفصل ني تصور صاحبه عن إلعاناة ي 
سبيل ١‏ المطر » ولا أشك ني أن المتأمل المدقق يستطيع أن يرى ني هذا الفرس 


A* 


الغريب صورة أسطورية فالطابع الأسطوري إذن ‏ هو السمة الغالبة عل 
ٽفکير امر ىء القيس فيما نسميه ببساطة مزرية وصفاً واقعياً وليس ثم تناقض 
بي فكرة الجحهد الإنساني وفكرة التمثل الأسطوري لأن الأسطورة صناعة 
الإنسان الذي يريد أن يثقف العقل والواقع والمحدود والذين بقرءون الفرس 
الشهور دون أن بفطنوا إلى أن امرأً القيس صانع أسطورة ليس ني وسعهم أن 
يشرحوا بطريقة مناسبة كيف أعجب المتقدمون والمحدثون على اختلافهم بہذه 
الصورة الفريدة البكر فالتفكير الأسطوري رارط خي متين بين أرواح جماهر 
القراء في عصور متعاقبة ويصح لنا أن نعنون هذا التفكير فنقول في عبارة 
مقتضبة « قصة الفر س الذي بجاهد من أجل المطر » 
وما شغل امرأً القيس شغل بطريقة أخرى شعراء آخحرين مثل سلامة بن 
جندل السعدي و كان فيما يقولون من فرسان العرب الم كورين و كان 
اا فک > وأجود شعره هذه القصيدة كا قال ابن 
E E E‏ 
E‏ 
ل ع اعات ماد 
صاني الأدم أسيل الد يعبوس ©١‏ 
هوي إذا الحيل و 
قوي م ودا اة ف 


(۱) الماديات اليل الأمابي الطرائق ترجیب تعظم أو الذبح على الأنصاب لي رجب 

(۲) الحث السر يم ملبد الفرس موضعم اللبد منه ¢ صايي الأدم صقا حلده مسن القيام 
عليه وقصر شءره بوب كير الحري » وهو مګتق من عراب البحر 

(r)‏ المجل الدلو المظية 


٩  ةبناٿ قراءة‎ A1 


ا و و و مل 
دوا فی الکن عر و ٢‏ 


في كل قاتمة منه إذا انداقعست 


س 9 Jeoe# e‏ 
اشا كفرغ الدلو أثعموب ١‏ 


قال الشراح وقد شبه سلامة بن جندل عناق الفرس لا عليها من السدم 
بالحجارة الي يذبح عليها » ثم جعله صاثي الأدم وجد من بحسن القيام عليه » 
وبدا شكله مهذبا لا تقتحمه العين لأنه رني تربية خاصة نحتاج إلى مال كثير 
وأصبح الفرس - على هذا النحو - فى عريقا تدل ملامح وجهه على الأصل 
الذي ينتمى إليه وكان الشاعر حريصا - كا ترى - على أن مبجعل الفرس 
أنيقا حلو الملامح جذابا يقول إنه ليس خفيف الشعر ولا محدب الأنف ولا 
مضطرب الأعضاء » ومن م كانت ملامح خلقته متناسقة مليحة » و كان الفرس 
من الصور اللحميلة الي هي متعة للعين ومن الممكن أن تفهم هذه الصورة فهاً 
حسنا - فيما نزعم ‏ إذا قارنا بينها وبين صورة الصعلوك فالصعلوك فى 
مغبر فقير طريد لم جد في حياته راحة أو اكتفاء ولا كذلك الفرس ؛ فقد نجا 
ما م ينج منه الصعلوك البائس 


وبحب - إذن - أن نعامل صورة الفرس معاملة متأنية ؛ فالفر س أعطى 
كيرا من المزايا الي حرم منها الفقراء وغير الموسرين وظهرت آثار لمال 
والعناية وحسن الربية على وجهه وجسمه وليس الأمر موقوفاً عند هذا المد ؛ 
فالفر س يوصف - داعا -- بأنه يعوب واليعبوب مشتق من العباب وهو 


الموج المرتفع والشعراء - كا قلنا من قبل - يستهويهم ‏ كيرا _ فكرة الاء 


)۱( الأسفى اللحفيف شمر الناصية الأقى الذي ني آنفه احديداب الدواء اللين القفي 
ما خأ له من طعام المربوب الذي يغذى لي البيوت 
)( الأداوي الافعات من الحري فرغ الالو مرج الماء منها آثعوب سال منشمب 


AY 


ي وصف الفر س فهم يقولون أحيانا كا قول سلامة بن جندل نفسه 
هوي إذا اليل جازته وثار ها هوي مسجل من الملياء متصبوب 

والمحى أن الفرس يسرع إذا اللحيل فاتته كا توي الدلو العظيمة المملوءة 
بالماء كل هذا وؤ كد لنا أن فكرة الماء - سواء ني شكل مطر أم في شكل ماء 
استقي من البعر وحملته الدلو س لا تزال من الأفكار المهمة الي تجعل الفرس 
ملا للحياة الدنبا الي تقرن ني الكتاب العزيز اء نزل من السماء ولكنها 
حباة خحبرة - ععى ما » والحيل قادرة على هذا الحير بفضل ما تبديه من 
قلق بحيث لا تستقر على حال ولا يسع المرء أن يتجاهل التغير ات الكثير ة الي 
تطر ا على الفر س في تصوير امرىء القيس وسلامة بن جندل هذه التغيرات 
الي هي قوام فكرة الحياة الدنيا على نحو ما يصورها القرآن الكربم والتشبيه 
المشهور للحياة الدنبا ي ذلك الكتاب - لا يخلو من فكرة الحير » ولكن اللحير 
فيه متقلب ذو أعراض كثرة تم هو متغير فان بطريقة تبعث على الأسى 

ومهما يكن أمر هذه القارنة فإننا نميل إلى ملاحظة مفهوم « اللحير » في 
صورة الفرس » وكأنا كان الفرس مرسل « الغيث » الذي يتوقعه الشاععر 
الحاهلى دون قنوط ولأمر ما كان الفرس ذلك الفى الناضج المنتمي هو 
لقادر على أن بجتلب احير وينشره فالحير لا يستقم مع فكرة الصعلكة لأن 
الصعلوك لا ينتمي إلى المجتمع فضلا عن أنه يزهو بذلك أحياناً 

ولكن « العطاء » الذي يرجى من الفر س الرمز لا يتحقق دون عناء 

کات برفشی تام عن عتم 

وا الل او 0 


)۱( ار في راي الغم مذؤو ب جاءه الذ ئب مستنقر مذعور 


AY 


e 


مذعورا والشراح يقولون إن « وجه الشبه » بينهما هو الحدة وطموح البصر > 
ألا يغيب عن الذهن أن هذا الذعر يبدو من العناصر الأساسية ي تناول الفرس 
فالفرس كالمذعور دابا وعللى الرغم من أن ملاعحه أحذت صورة الغى وما 
يصحبه عادة من الاستقرار فإن الفرس يصبح مذعورا في كل مقام تقريبا 
وإنه لشيء يسترعي الانتباه أن يكون هذا الفتى الحضري أو شبه الحضري _ 
الذي رني على الرياضة الي نحفظ للجسم قوته وجماله » واستقامت له الحياة _ 
يسر عي الانتباه أن يكون مع ذلك مذأعوراً > و كان من المتوقع أن يأخذ الفرس 
صورة الأمان أو الدعة ولكن الأمر على حلاف ذلك وهذه النقطة تستحق 
الاهتمام » فالفرس صورته متناقضة » مدلل أثير ولكنه مذعور » تسقظ عليه 
يكابده الفر س يضفي عليه جمالا و كأن ابمحمال قلادة تمنح للفرس إذا خاض 
المعارك وكابد ني سبياها الذعر والدم وهذا الأسلوب هو الذي نما ني الشعر 
العرني بعد ذلك نموا طريفاً حى رأينا آثاره العقلية على أيدي الشعراء العباسيين 
من أمثال مسلم بن الوليد - حين جعلوا ما نسميه - عادة - باسم القبح جزءاً 
أصلياً من مفهوم اللجحمال ؛ وظل هذا الذعر جاذبية غريبة نفاذة بتقصى الشعراء 
آثارها 

ومن الواضح أن فكرة الذعر تأخذ كثراً من قيمة الدم وجاذبيته شه 
المقدسة وما يبدو أمامنا الآن تناقضا لا معكن فهمه بمعزل عن جمال الدم 


)١(‏ الداسيم مغرز العنق ي الكاهل > المادي هنا المنق البتم الطويل الموج الصدر 


A 


وجلاله وضرورة اازلفى إلبه وكل ما و صفه الشاعر من جمال الفرس وإيثاره 
وغذائه لا يعدو أن کول ا خر الام - قر بانا لالمة الد فالفرس 
النبيل الذي قدر له أن ير ضي هذه « الآهة » إذا جاز استعمال هذا اللفظ وهناك 
و بستقم ي رأينا على هذا التأويل وأحب أن أقرآ - معلك - قول 
سر ی اي حارم 
نعلو القوانس بالسيوف ونعتزي 
والحيل مشعلة الللحور من الدء 7 


فالحيل قد سقط على حر ها الدم ولكن سقوط الدم ليس آقل من اللحروج 
من الظلمات إلى النور وهكذا يصبح ما نسميه الآن باسم السلام أقل إغراء 
ما نتوقعم فلا سبل إلى النور إلا إذا سال الدم وحينما يسيل الدم تقر ب الحيل 
من منازل الآلة ١‏ وتضىء » للناس السبيل ققد عقد بشر وغيره من الشعراء 
اة ب الم و الشرة + رة ال هي اة أخرى لم ارد 
الحديدة الي يعتبر اللحضاب جزءا من طقوسها ولا بستطيع عامة الناس - أ 
لنقل عامة الأفراس - أن تنهض بأعباء هذه الولادة وقد أشرت إلى خاصية 
الذعر ولا أحب أن أسوي بين الذعر واللحوف ني هذا المقام » ذلك أن الذعر 
أو الاستنفار رتبة متميزة خرح الفرس من دنيا الأوساط إلى منازل اللحاصة > 
أو لتقل إن الذعر أول درجة في سلم اللحروج من البشرية المحهافتة إلى مكانة 
أسمى فلا يستطيع الفرس أن ينهض بالعبء الثقيل الذي يلقى إليه » ولا 
بستطيع أن بر تفع إلى ر تبة الاشتعال من الدم إلا إذا كان مذعورا أو قلقاً و کلما 
فرأت و صف الفر س تذ كرت « الصوني المجذوب » وخيل إلي أن هذا الذعر 
صرت من الامجذاب الصوي وقد درح الشعراء عإ ى أن يصفوا الفرس يما 


() القوشن ‏ وعط فة الران ‏ الارا. انيب الرجل إل أيه يقرل عد الا 
حصمه خذها وآناابن فلان المشعلة الى كثر فيها الدم فصار كالشعلة 


AO 


ره جو ن الشاط د وقد مر هدا قاط وة من الل :ولكن اليل 
امتحدث عنه ها هنا لبس حماقة أو احرافاً أو عجزا » ولكنه حيوية دافقة 
كامنة نحقق له الوصول إلى رتبة الدم المنير » ومن تم فإن هذه الحيوية محقق في 
ا 

والواقع أن الذعر أو الحنون لا بمكن أن يفهم بمعزل عن صورة الرجل 
الكريم ؛ فالفرس إذا تأملنا ني و صف الشاعر الحاهلى أقرب إلى هذه الصورة 
وما يعبر عنه الشاعر بلفظ مستنفر أو مجنون لا يعدو أن يكون تعبيرا عن انبثاق 
هذا الكرم فوق الطبيعي إن صح هذا التعبير وليس أدل على ما نقول من أن 
الكرم قد جرى العرف على اعتباره معادلا لفكرة الماء والبحر ي الأدب العرلي 
وقد أشرنا إلى أن الشاعر كثيرا ما يعول على انصباب الاء أو عباب الموج أو ما 
يشبه ذلك ولعل من المهم أن نشير ني هذا الصدد إلى أن الفرس لا يدخر - كا 
يقال - شيئاً من وسعه في سبيل غاية معينة معلومة كانت أم مجهولة وهذا 
المجهد الذي أشرنا اليه لا يفعرق كيرا عن فكرة الكرم الي كان بحبها ويدعر 
النها الشاعر المد فالفر س إذن هو الذي عَم الشاعر فكرة الكرم والنجدة 
وهذا الكرم لا يبذله الفرس من فيض نشاطه أو ما زاد على قواه الأصلية › ولكنه 
يقدم ذات نفسه لا يبقي منها شيثاً ؛ فكان الفر س المثل الحقيقي للرجل الكرم 
الذي بال بشى ء غامض ني هذه الحياة 

و كما كانت فكرة الكرم ي الشعر عبارة عن استهتار با حرص الشديد الذي 
إذن من الأفكار الي ينبغي ألا يبخل بها الباحث على الفرس ذلك أن الكرم 
مقتحما للصعاب الفرس كر أو مجاهد ينرفع على مطالب الأثرة الضيقة ؛ 
فكل فعل للفرس إنما هو تضحية ني سبيل الأاخحرين والمحنون أو الذعر تعبير 


A1 


رسالة هداي وإنقاد فالفرس ي تصور الشاعر لا يطلب جزاء وإعا يودي 
هذه « الرسالة » حبا فيها و حبا في الآنحرين 

الفر س- ذلك الإنسان الكامل-. صورة لا بعشبث به الشاعر أملا في المستقبل 
ورعبه ي قدر أ من المناعة والحصانة إن صورة الفرس هي صوره الرجل 
النبيل الذي ملأته العز ة والثقة وعلينا ألا نغتر رظاهر الأمور فهذه الصورة ذات 
صبغة إنسانية مثالية فالشاعر ببحث عن جموعة من المثل مجسدها بطرق حتلفة 
آنا ني تفهم الفرس وآنا في غيره من الحيوان علي نحو ما سنقول وهذه المعاني 
واضحة إذا صبرنا على قراءة الشعر الحاهلي ؛ فالشاعر الحاهلي يبدو كأنه 
بق باليل والقسم عبارة عن التجاء الإنسان إلى مصادر القوة بحتمي 
بها » ويؤ كد صلته بعالمها وانتماءه إليها كانت المحيل ي الشعر الحاهلي تو صف 
با عاديات تضبح وتثير الخبار وتغير ي الصباح الباکر. ويبدو الحو كله كأغا 
حلص لفكرة اللحبل فاللحيل المخيرة العادية هي مفتاح باب النصر ولذلك 
بلتمس الشاعر نجاة العرني والقدرة على جلائل الأعمال ثي صورة الفرس الي 
ببتدعها » ويرى أن الفرس - باختصار - هو مع الثورة الكامنة في عقله. وي 
هذه الحال يبدو الفر س و كأنه متلىء بر غبات باطنية 

انظر ثلا إل وصف الصهيل والحمحمة عندئذ تدرك أن الفر س تتحرك 
الرغبات والانقعاللات والمموم ي صدره وم يكن الفر س ي معظم الأحوال 
جميلا ني عين الشاعر حين يمدآ ويستريح ؛ فالفرس نون بالنشاط » وأمامه 
- على الدوام - وظائف غامضة ومطالب تلح عليه وهو يريد أن يتحر ك 
حر كة مستمرة غير #دودة هذه هي الصورة العامة للفر س الذي بحوض معركة 
خبالية مستمرة »> وإن كان الشاعر لا يكشف عن طبيعة هذه المعر كة وبواعثها 
وأهدافها بطريقة سطحية والحققة أن الدور الإنساني للفرس دور واضح › 
ويبدو للقارىء أن الفر س يستطيع بمميز اته البدنبة والسلو كية أن بيكش الأمور : 
ويرتاد المجاهل » ويأخذ وظيفة الرائد الذي يتقدم غيره من الناس ؛ فالفرس 


AV 


لكرمه وإصراره على أن" يبدل ذات نفسه أصبح خليقاً بأن يأخذ صفة السلطة 
وبحسك زمام الأمور ولا مل القارىء من الإعجاب بصورة ( حيوان ) مجاهد 
ا ا 
يضي ء الطريق أمام الناس بل إن ما يسمى الذعر أو احنون قريب من النذر 
وإحساس من بضي ء الطريق بمخاطر الظلام ولنتأمل كيف يتعرض هذا الفرس 
للموت حريصا عليه أو لصا ولكنه لا بوت أبدآ في معر كة التنوير ؛ فهو 
حي کامل الحياة حى يبدو كل من عداه أقل منه حظا من الوعي والحياة ومن 
أجل حرصه على الموت توهب له الحياة ذلك أن الموت هو ضربة القدر لمن 
لا يستطيع الوفاء بواجب الحياة ما أجدر هذا الفرس بالبقاء وما أكثر ما مله 
من مجديد شباب الحياة 

ومن أجل ذلك كان الفرس على الدوام شاا ومن الواضح أن الشاعر 
العرني تجنب الأطوار الي تلم بالفرس كا تلم بكل حي آخر فالفرس طفل 
و صي وغلام وشاب و كهل وشيخ . ولكن الفر س الذي احتضنه الشاعر بالذ كر 
والتأمل هو الفرس الشاب فالشباب أو الحياة الدافقة كانت هي الباعث الحقيقي 
عل وصف الفر س e aS a hs SS‏ 
والإبداع واضح ني وصف ما نسميه العدو هناك أنواع كثيرة لسير الفرس 
والناقة تأحذ عين الشاعر العرلي وخياله والعدو نمط من القدرات الكبيرة الى 
أتيحت للقرس ؛ وهو من هذه الحهة يتمتع بنشاط مبدع لم يسبق إليه ؛ فهو لا 
بقلد أخداً » وهو لا يستقي من آبائه » ولا يأخذ الحياة مأخذ محا كاة وتقليد 
کل شىء عنده أقرب إلى الايتكار »> و كأغا بخلق الياة خاق] ولکن ابتکار 
الفرس ليس حلا لمشكلات شخصية ي حياته » وإنما هو أسلوب لتغيير حياة 
الناس 

وينبغي أن نتأمل كير | فيما يولع به الشاعر ابلحاهلي من أعاط عدو الفرس “ 
والمحجم ثي هذا الباب وفير حقا » لدينا العقب والحضار أو الإحضار ٠‏ والشد 
والتساتل والتيسر ولست أفهم الحرص على تعقب هذه المظاهر جميعا معا ل 


A^ 


E‏ الذي لا يتوقف والفرس في الحقيقة ‏ هذا النبيل المجاهد ‏ قلق 
ا من التوتر ولكن توتر الفرس ليس مر جعه إلى ظروف فردية ومن 
م كان تعاطفنا معه » وإشفاقنا عليه ذلك أن إبداع الفرس يقترن ني كل 
مكان بالغيث الذي بتي مسترسلا منبسطا ولذلك يلقاه الإنسان بشيء من 
التهيب لشدته واندفاعه ولكن الفرس في هذه المالة لا يسلك مسلاك الأو ساط » 
والذرن ينظرون إلى القر س الغيث ذي العدو الكثير بعيون « الأوساط » عسبون 
المنفعة معر ضة للضرر › ومحسبون الشجاعة معرضة للتهور › والعطاء معر ضا 
للتبذير ولكن هذه النظرة العادية يعوزها دقة الإحساس بذاك الفرس فالفرس 
لا يعرف الحدود التقليدية » وواضح أنه لا بخشى هدم بعض الحدود وواضح 
كذلك أن هناك مزاو جة بين اقتلاع بعض الأشياء وفكزة البناء 

وأوضح الأشياء فيما سميناه اقتلاعا أو تغيير ا أو إبداعاً الحر كة السريعة 
الى لا تأخذ زمنا واضحا وهذه المسألة من خحصائص انصباب الاء من الدلو › 
والغيث » والضرام المشتعل › والرجل المغرع › والبرق » والثعلب كل هذه 
العناصر التصويرية تعطي للفرس قدرات خاطفة غير مفهومة اما »> ومجعل 
الإبداع تحقبقا لأعظم النجاح ي أقصر وقت ومن الممكن توضيح هذا الإبداع 
إذا التمسنا كلمة يسيرة جدا نسميها الشجاعة ؛ فالشجاعة فيما بول اللغويون 
هي جنون النشاط وهي بمذا المعى تلتقي مع العناصر الي ضربنا ها الأمثال 
الآن والعى اللغوي الام ني أذهان كتاب المعاجم كثيرا ما يكون تلخيصاً 
وتشويما لمحياة اللخة الحقيقية في الشحر وحقيقة ما جعله اللغويؤن جنون النشاط 
قريب جدا من الإهام حينما بحصل الإنسان على قوة غير طبيعية بحيث يبعد عن 
أو ضاعه الالو فة فالفرس ‏ إذن ‏ کان ملهم تدب فيه قوة لعله ینکرها 
على نفسه إذا مرت لحظات القوة والإلمام وهذه الحالة غذت عقل الشاعر 
مرفي » ومن أجلها جعل الشاعر الفر س « مشعوفا » أي غريب الأطوار وحن 
نعرف أن حون وابلحن والشجع أسرة واحدة ‏ فاللغة تنظر إلى الله على أن 
به مسا من ابن وكثير من قدرات الفرس الي تناقلها شعراء ابلحاهلية يعطي 


A۸۹ 


فلنا إن الفر س يشبه الصوي المجذوب فالفرس بحقق كل شيء في ومضة 
وهذه صفة الإمام أو البصيرة أو الرؤية الصوفية ولكن التصوف الذي افر ضناه 
ا رأبنا بل كان رؤية مضيئة لباطن النفس لا تستطيع الحواس 
المألوفة البطبغة المشار كة فيها 
وإذا مضينا ني إيضاح ما ينبغي أكر من ذلك فليس أمامعا إلا أن نشير إلى 
قصيدة قالها ازرد بن ضار الذبياني الشاعر 2 س الذي آدرك الإسلام 
وأسلم وسوف ری أن ا الرؤبة المضيئة الي ٠‏ عيز الفرس جزء من إطار 
وا 
طوال القری قد كاد بذهب كاهلا 
کا المدى والعقلب > والحللق کامل ۷ 
چ غ گ :0 ت و 
اجش صر ڪي کان س 
مزامیر شراب جاوبتها جلاج ' ٩‏ 
تقول إذا أبصرته وهو صام 
اء علا اوا ا 
برى الشَّد والتقريب نذاراً إذا عدا 
وقد لحقت بالصللب منه الشواكإ ” 0) 
AY‏ ا باق مر بها 
A‏ ا | 


)١(‏ الطوال فوق الطویل قد کاد يذهب کاهلا یرید آنه عریض من قبل کاهله الما 
وهو الغاية للسبق العقب جرى بعد المري الأول 

(۲) اجش شن الصوت صرعي منوب إلى فحل يدعى الصريح 

)۴( الصام القاّم . اللشز الكان المر تفع اليد الذئب 

)٤(‏ الشد العدو اتقريب ضرب منه الشاكلة الحاصرة 

(( السلهبة الطويلة من الحيل مریسھا شدا وصبر ها في السبر . الحائل الي تحمل . 


۹ ° 


کیت" اة السر اة تمى ہا 
٠‏ إلى تسب الحيل الصريح' وجاففل ١0‏ 
صفوح” بخدیلها وقد طال جر ہا 
کے کن ا 
کا ي اه ل 


ل 


وقد أصبحت عندي تلادا عقيل 
وق کل ال e‏ ات" قائ ب )4( 


ولعلك ترى في هذه الأبيات ما يز كي القول بأن المجتمع الحاهلي لم يكن 
مقتنعا عا بلخه » بل ليس من المبالغة في كثير أن نزعم أنه كان يتطلع إلى صورة 
أروع وأکثر کالا وهل یفوتنا أن ذری هنا الفرس ادلا يقلب کفيه ویتولى 
إقناع اناس » وكأن لديه ما يوجهه إل المجتمع أو يفكر فيه هذا الفرس المجادل 
بريء من الشك بل هو على النقيض من ذلك صادق ي عمله وليس جدله 
لذلك نوعا من الحيرة والاضطراب بل إنه ليس مشغولا بالحدل اشتغاله بفكرة 
العمل » فهو بريء من التخاذل لا ينفق الوقت كله ني التأمل ذلك أن لديه 
حدسا أو بدية صادقة فالفرس مزود با مكن أن يعتبر فضائل خيالية » ولكن 
أهم شي ء في حياته « نذر » يوفيه أو أمانة صعبة يريد أن بحملها ؛ فابحري و ديعة 
حفوظة لديه بعي بها ويؤديما إلى ذوبما لقد لفت نظرنا الصور الي يستخدمها 


)١(‏ العبناة الموثقة الملق الشديدة الراة هنا الظهر الصريح وجافل فحلان ينسب إليهما 
ا 

(۲) يفرطها يقدمها كبة الميل دفعتها ني المحري ي المصدق المدق الغد العدو 

(۲) التلاد القدم يقال للذكر والأنى العقيلة الكر مة 


۹٩۱ 


الشاعر ورأيناها ‏ إذا تضامت - تؤلف معى لا يصح إغفاله وق هة الور 
العزلة أو ما يشبهها فالفرس إنسان غير مبتذل ولابتذال هو محالطة الناس 
دون احراز ودون أن فرغ المرء لنفسه قال الشاعر 
» اء عل تشز أو الك ماثل" ( 
ومع ذلك فإن لغة الفر س الي نسميها صهيلا جعل الناس يتجاوبون معه ؛ 
فهو قادر على اجتذاب الحمهور › وهو أشبه بالحطيب الرائع ولكنه يقف 
إذا تاملا هذه الصورة السابقة - من المجتمع موقف التحدي » يعلو عليه › 
ولكنه بتحدث إليه كل هذه الأمارات تحمل مغزى لا بعكن أن نغفله ؛ فما 
بختار الشاعر شيئاً عبثاً »> ومن أجل هذا قلنا إننا لسنا مام وصف ساذح ؛ 
فالفرس - فيما نتوهم - أقرب إلى صورة المعلم العظم الذي .مهد للناس الطريق. 


۹۲ 


الفصل ألرابع 


E |‏ الام 


وإدا | كنفينا بجا القدر عما نسميه الف رس » وعبرنا الطريق إلى حيوان آخر 
سمو نه الناقة وجددا بعض معام الصورة السابقة ولكن بستحيل على المرء أن 
يعول إننا نعاني من التكرار صحيح أن هناك وحدة غريبة وملامح مشر كة 
مصدرها ‏ ها زعمنا ‏ أن الشاعر يفكر في ذات المجتمع أكر ما يفكر في 
نفسه ولكن شخصية الناقة حتلفة عن شخصة الفرس ويستطيع المرء أن يقدر 
حصب الشعر الحاهلي إذا ألم بهذا الفرس وتلك الناقة فهما - معا - مظهر النمو 
العقلي والروحي ني الشعر الحاهلي 

ولنحاول أن نقر ب من بعض النصوص ولنتناول قول شاعر جاهلي قدرم 


قال الأصمعى عنه لو قال مثل قصيدته خمسا لكان فحلا ذلك هو تعلبة بن 


ر م و ع A‏ د * ث 
صعير بن حزاعى المازني يقول تعلبة 
إذا خليلك لم يدم لك و صلل ر 


ج ا )0 
فاقطع لبانته عرف ضامر 


)١(‏ احرف الناقة الماضية الضامر يمى للنجابة لا للهز ال 


۹ 6 


و جناء مجفَرة الضلوع رجيلة 

ولقى الهو اجر ذات خلیى حادر 0 
رده ی ا 
تصحي دا د ف الطي کانھے 

ا »( 
وكأن عيبتها وقضل فتانها 

فتتان من ا ظام ٤‏ ناف 
يبري لراحة بساققط ريشا 

مر التجاء سقاط ليف الآرے 0 
E Tk‏ 

القت Ae‏ ت س 1 ي کاو )0( 
Je L5 ' ‌‏ 
طر فت مر او د هاوعر د سقبها 

باالاآء والحدج الرواء الحادر ١0‏ 


(۱) الوجناء الصلبة المجفرة العظيمة الحفرة والحفرة الوسط الرجيلة القوية عل 
المشي خاصة الولقى السريعة المحادر الممتلء 

(۲) دق الملى ضر لطول السفر الفدن القصر. 

(۴) العيبة وعاء من جلد يكون فيه الماع الفتان غشاء للر حل من الحلد كنا الظلم E‏ 
جتاحاه الظلم ذكر النعام 

)٤(‏ يبري يباري » الرائحة النعامة تروح إلى بيضها النجاء الرعة الآبر نصح 

(( العقل أراد به بيضها الرثيد المنضود بعضه فوق بعض ذكاء اسم للشمس الكافر 
اميل . 

() طرفت تباعدت الراود المواضع الي ترود فيها الب يريد ولد العامة اماج 
الحنظل اارواء جمع ريان الحادر النليط 


۹٦1 


فترو حا صد م ي 

تر کر و ای اب 
ا علبه مح الظلام اء ها 
كالاسسة ي التميق. الات" 


بقول تعلبة في هذه القصيدة إذإ لم يدم للك وصل الحليل فاقطم الصلة بناقة 
مأضية ي سير ها » و هذه هى العادة الظاهر ة لدى شعر اء الحاهلية حن( بتخلصون) 
أن ا مي اسو و صف اة ولم مخالج أحداً شك في أن الصلة مقطوعة بين 
قصة الحليل الأولى وقصة الناقة التالية هذه الناقة ما سماا ؟ هى وجناء صلبة 
عظيمة الضلوع سريعة اللحطو تستطيع أن تسير في الحاجرة دون أن يصيبها أذى » 
أشبه بقصر بناه رجل با لحص ٠»‏ تقاوم التغير ات » تتكون مما بشبه العمد › سليمة 
البدن » قادرة على حل المشكلات ومنذ اللحظة الأولى يلفتنا الشاعر إلى أن 
هذه الناقة صورة خيالية صنعها العقل والإبداع ولم يكن هذا غريا على 
الأصمعي واأرواة واللغويين الذين استعاروا من فكرة الناقة فكرة الإبداع في 
الشعر فسمو! الشعر اء المجو درن باسم الفحول 

وم يكن الشاعر يعبر عما نسميه عاطفته حو الناقة تعبيراً مباشر أ ؛ فقد 
كان رز دري هذه الطريقة ويتجنبها بحجتبا لذلك سلك طريقا صعبا حافلا ع 
نمه التشيهات > وخيل إلى كثير من الدارسين آراء غريبة صدرت عن العجز 
عن بذل الحهد وإنفاق النفس ف المحبة اللازمة للقراءة والتدير + فالناقة تلك 
القادرة على کل شي ء تبدو کالعالم الثابت يعي أن ما مضى من أمر الحليل أشبه 
حادئة متغيرة عابرة قابلة لأن نمضي وأن تزول واذا أمعنت في هذه الناقة 
وجدت هذا الکاین الذي حتفي الشاعر بأجز ائه أقرب إل الات صحیح آنا 


(0 الأضل. 'النشي. بهذب جري سريم ثر مديد الشؤبوب الدفعة من المطر وغيره 
(7) عله عل البيض به تايها بالباء الأحسسية ‏ الرآة ن الحسى وحم قريش ورا 
دبنو عامر وكنانة النصيف القناع الخحاسر الي تکشن واا وو جھھا إدلالا عسنها 


ES ۹۷‏ 
فر اء تانية _ ۷ 


تتحرك وتنتقل ولكن طريقة تيلها تعطي ها صورة كيان مستقر أسمى من 
عوارض التغير ات وأرفع من قصة اللحليل تبدو قصة اللحليل بجانب الناقة عرضاً 
من الأعراض أو جزءا من الماضي ١‏ أها الناقة فهي أشبه بمحاضر مستمر لا يتغير 
ولا یزول 

بتخيل الشاعر الناقة تخيلا خحاصا أقرب إلى البحث عن نصرة المجتمع 
فالشاعر ما يزال « يتقوى » بهذا التخيل الذي عل الناقة ملاذ قوة غريبة 
وبمكن أن نلاحظ أن الناقة شبهت بالقصر الذي أحكم بناؤه ؛ فالشاعر لذلك 
حب فکرة العمل والدعم أو البناء الشاعر كالذي يبحث عما يشيده الإنسان 
ويقهر الطبيعة تلك الناقة كالفرس تسابق الزمن مسابقة غريبة »> وتستحيل بمذه 
الصفة غير الزمنية إن صح هذا التعبير إلى ظليم ونعامه وقبل أن نتابع بقية قصة 
الناقة علينا أن نتذ كر أن استلهام الناقة م يكن غريبا ؛ فهي قادرة على أن تعيش 
على نبات خشن ذي أشواك » وهي قادرة على أن تحفظ الماء في جسمها › وهناك 
آيات غريبة ي تشكيل أفدامها وهذا كانت التاقة هي التعبير الصالح عن فكرة 
الات اهر واليرة “و كان هاا ال موو قدا 5اا هاو لا بعت واه 

إن الناقة ما وعاء من الحلد بحيث تبدو - إذا نظرت إلى ما يكتنف جانبيها 
من أوعية المتاع وغشاء الرحل - أشبه بالظلم الذي يسرع فيحر ك جناحيه 
وبعضي الشاعر فبقول إن الظام يسابق النعامة وني أثناء هذا السباق بتساقط 
الريش من سرعة العدو كما يتساقط الليف عن االنخلة 

وهنا نرجع إلى مط التشبيهات الي ذكرنا منها طرفا في مقام الأطلال 
ومقام الفرس ففي معرض الناقة يتبدى للشاعر صورة إصلاح النخلة للتلقيح 
محيث ينربخي أن يتساقط الليف عنها وإصلاح النخلة للتلقيح هو من وادي بناء 
القصر الذي ينسب أحيانا إلى رجل يهودي قادر على الاستشمار وإصلاح النخلة 
وتلقيحها جزء لا يتجزأ من الناقة كذلك كنا الظايم أو جناحاه جزء منيالصورة 
نفسها ذلك أن الطائر نفسه قريب من فكرة الأعمال الي تشكل مستقبل 


۹۸ 


الإنسان ولذلك كان مفهوم الناقة لا يضرق عن هذا الحهد المستمر ولناقة 
جناحان على حو ما رأينا تيسطهما رحمة وحنانا و كذلك أخذت الناقة مفهوما 
ل يستطع الفرس أن يأخحذه فإذا كان في الفرس أبوة وما يرتبط بالأبوة أو 
الرجولة من عنف وزحام فقد كانت هذه الناقة أشبه الأشياء بالأمومة القوية 
ولذلك اقرنت بالنخلة في أذهان العرب فالناقة لا بد أن تطرح وراءها كل 
المقاومة ولا بد - إذن ‏ من حسن تصور هذه المقاومة الي تنهض با الناقة 
على طريقة خحاصة فأمومة الناقة ‏ إن صبحت هذه الفكرة ‏ أمومة صابرة 
قادرة راغبة ‏ بطبعها- في استمرار الحياة 

ولا بد أن نعيد التأمل في فكرة أجنحة الظلم وهكذا نجد أشياء كثيرة 
تؤيد هذه الدعوى ولو بعض التأبيد إن الناقة تستحيل فيما يسمى عبثا باسم 
الاستطراد إلى الظلم والنعامة اللذن بتذ كران بيضا مدفونا في مكان ما فالناقة 
إذن - ليست عقيما ولكن هنال؛ بيضا مدفونا تبحث عنه النعامة ولذلك 
كان حفظ الحياة المو كول إلى الأم قريبا في هذا المجال فالبيض واضح الدلالة 
على الذرية واستمر ار النوء وليس هناك استطراد بالمحى المتعارف ففكرة 
الناقة ليست إلا تخيلا ومجازاً أقرب ما يكون مظهراً للبحث عن بعض أوجه 
آلأفناء او الخ عن اة 

ولنلاحظ أن الناقة بالمعى الحري حيوان » وأن النعام طائر ولكن ليس 
هناك انفصال إن الشاعر بجعل الوحدات المتمايزة متداخلة » ينتمي بعضها إلى 
بعض فليس هناك فرق بين هذه الأنواع وکأنہا - جميعا - تدور حول 
أم أو مصدر واحد وهذه الأمومة بادية على الأخحص في البيت الرابع عشر 
بشت عليه في الظلام حباء ا 

كالأحمَسية ني التصيف الاسر 


۹۹ 


هي الأم الي تجمع شتات الوحدات وتحفظها وتر عاها وبعكن أن نتصور كين 
يرفض الشاعر طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في عصره › و كيف فو 
- مدر كا أو غير مدرك تماما - إلى حلم هذه الأمومة العامة 


ومن أكر الأشياء جاذبية ني هذا امو ضوع أن تكون الناقة مرادفة آخر 
الأمر لسيدة من قريش عليها قناعها ولكنها تبدي جانبا من زينتها وجمافا 
ولأمر ما آثر الشاعر سيدات قريش» وجعل السيدة الي اختاؤها جميلة ولودا» 
فتحقق حلم نادر » وأصبح من الممكن أن تكون الحسناء مثمرة عل غير ما 
بتوقع العرني في بعض خياله وقصصه فجمال هذه السيدة ضاعف من قدرما 
على الإنجاب » وأصبح الحمال هو وفرة الحظ من الحياة » وبدت هذه السيدة 
كالوسط الذي يلتف حوله البيض . 


هذا هو حلم الأم المخصبة الي ينتمي إليها كل البيض أو كل الأفراد 
والحكمة ال ها الجتمع تجد ما يعادها من فكرة الربيع الذي أشير إليه ي 
قول الشاعر 
E ES‏ 
بالاء والحد ج الر وَّاء ال ادر 


بتخيل الشاعر أولاد هذه الناقة أو هذه النعامة بأكلون الشجر المتنوع الذي 
أعره الربيع هذه الناقة لا شك متلفة عن فكرة الفرس » وإليها برجع الفضل 
ني انتشال البيض ورفعة أبناء المجتمع من المنزلة الي يعيشون فيها وبعبارة 
مختصر ة كان الشاعر ني مسألة الناقة حريصا على أن يبحث عن اتقاء بعض المخاطر 
المادمة الى تأني من فكرة « العدو » ذلك أن العدو الكثير ني الشعر ال حاهلي 
ليس أمرا هين » وإنما يعبر عن رغبة الإنسان ني أن يرك أثرا على الأرض ؛ 
كنا يعبر أي الوقت نفسه عن فكرة التجارب المتغير ة الي لا تثبت حول مبدا 
وفذا قلا إن فكرة الع قعي ك زل هن وجه فى ر ورة اللحت عن 


۰۰ 


تكامل وانتماء إلى مظهر ن يكمل أحدهما الآحر » وهذان المظهران هما الفرس 
والناقة 

وهناك جال كبير للكلام في مثل هذه النواحي الأساسية الي كانت موضوع 
العناية ي الشعر الحاهلي ی اا ری او ای ف 
الباحث وعكن أن بلاحظ في كثير من الأحوال تغير الإطار العام > وکأن 
العناصر الي تبدو أول وهلة مشر كة أو متداولة قد سخرها الشاعر لكي يبي 
منها إطارآً متميزاً 

ونتيجة لذلك كله بعكن أن نلاحظ أن موضوع الناقة ي الحقيقة بعتبر جملة 
أفكار وليس فكرة واحدة ‏ أي أن الشعر ليس فيه تكرار حقيقى بالمعى الحري 
في كتير من الأحيان لأن الإطار العام بتخير CANE CS EE‏ 
الي أظهر ها الشعر الحاهلي و عي ما وكان الشاعر الحاهلي ‏ في كثير - ير بط 
بين هذه الناقة وبعض الحيوان وهذا ما يسمى استطراداً وحينما نتأمل ي 
الاستطر اد المز عوم نجد أن الشاعر حريص على أن يشبه - مثلا - الناقة بالظام 
أو هو يربط بينها وبين أنى الغراب؛ هذا الطائر الذي يطعم فرخا صغيرا أنبكه 
الحوع وقد رأينا - أيضا - أن الناقة تلتقي في الذهن بفكرة الظبية الي شرد 
عنها ابنها ؛ فهى شديدة العدو من مكان إلى آخر لتبحث عنه » كها رأينا قبل 
i. EE I e E NO‏ 
عنينا بمثل هذه الشواهد وهي كثيرة » وجدنا أن اختيار زاوية الأمومة لا بد 
أن بکون له مغز ی فنحن أمام صورتين إحداهما صورة الناقة الي تتمتع بذه 
القوة الحيالية فوق البشرية والصورة الثانية المقابلة هي صورة طائر صغير يسعى 
لكي بدرك أبناءه وليس من المستحيل أن تدرك العلاقة بين هذا الطائر وهذه 
الناقة » بل من اليسير أن نقول إن فكرة الطائر الذي شغله البيض أو الصغار جزء 
من ضمير الناقة أو عقلها أعي أن الناقة إذا نظر إليها من وجه بدت هائلة > 
وإدا نظر إليها من وجه آخحر وجدناها تعاني من شعور الأمومة أو ترى أن 


۱۰7 


حاصيتها الأول هي رعاية الصغار وحينما تفكر الأم في رعاية الصغار تشعر 
شعور مز دوج ؛ فهي ني مقام الحارس على الحياة » ولكنها أيضا تشعر حو 
هؤلاء الصغار بالضعف الطبيعي الذي يلاحظ كيرا 

وهذا وجدنا من اليسير جداً أن نزعم أن هذه الناقة المائلة تحفي أي نفسها 
شيئاً من الضعف والشاعر لا يعبر عن الضعف تعبيرا تقريريا كما قلنا من قبل . 
رلکن التداعي له منطق وله تفسیر ب فالظلم جزء من ضمير الناقة وأنى 
الغراب كذلكف فالناقة ‏ إذن ‏ ذات وجهين » وليست ذات وجه واحد 
فهي إذا نظرت إليها من الوجه الأول وجدما أشبه ما تكون ني بنيتها بالام 
الكبرى الي تحتوي ‏ ني داخلها - كل ما عداها ولكن هذه الأم الكبرى 
موزعة على ما يسمى باسم الظلم وأنى الغراب »> وما شاكل ذلك ؛ فهي مفرقة 
النفس ني أبنالما وذريتها وهذه الذرية لا تزال ‏ مهما يكبر سنها - في رتبة 
الأطفال الصغار بالنسبة للام 

لا بعكن أن يتجاهل القارىء هذه الفكرة وكأن معظم الشعراء يستهوي 
قلوبهم ‏ من أعماقها ‏ بناء صورة الأم وهذه الصورة ‏ طبعا ‏ جزء من 
الرغبة ني الانتماء ذلك أن الشاعر جد الأمومة أوثق وأقدر على تربيه هذه 
الحاسة من الأب ومن الأشياء القريبة أن كلمة الأم - ني الاخة العربية - إذا 
نظرنا إلى اشتقاقاتما لكي نستو ضحها شيئ ما وجدناها تلتقي مع فكرة المقصد أو 
الغاية الي بقصدها أو يؤمها الإنسان » أي أن الأم هي قبلة الإنسان الأولى 

وقد شعر المجتمع القدم أن فكرة الأم هي أول واجبات الضمير » وأكر 
الأفكار ضرورة فالشعراء - ف معظم الأحيان ‏ يتساقطون على هذه الفكرة 
وليس أماماك من جهد تبذله للاقتناع إلا أن تنظر ف الشعر أو فهارسه لتحصي 
كم ٠رة‏ جاء ذكر هذه الصورة والواقع أن الانتماء إلى الام شاغل مهم عند 
المجتمع الحاهلي ذلك أن الأم هي المنبت الحقيقي لفكرة المحبة والر ضا والسلام 
والشاعر القديم يشتاق إلى أن يتصورها هائلة ابلحسم لأن ذلك يعي آنا معين 
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لا ینضب وطاقة لا يسر غورها کله 

وا لار آم الي ا ۷ لے ا ال الان ای ی 
حطاً ‏ باسم الاستطراد والمسألة غاية ني البساطة وعكن اختصارها عل 
هذا الحو لنقل إن «ا» تتعلق +« ب » | و« ب » تتعلق ڊ « > ١‏ فالسوال عن 
العلاقة بين ١‏ / ج سؤال جوهري وطبيعي إلى أقصى حد وهذا ما حاولا أن 
مب عتة وما رال فكرة الاقة من آ کر الأفکار داي الشعر ابلحاهلي »وأ كثرها 
حاجة إلى التمحيص وحن في الحقيقة ‏ ما نز ال بأل أنفنا أسثلة كثير ة 
وليس هناك مسوغ ‏ مطلقا - لتجاهلها ذلك أن انتقال الشاعر من وصف إلى 
وط ا ا ی ا ا اقاغر مدت 
ن العاف © وجات س بد دا عن مار ال ری لا ا ویتل کے کا 
تقول - إلى بعض مظاهر هذا الحمار الوحشي ولكننا نقول في استخفاف لا 
تحسد عليه إن الشاعر لا يرى أية علاقة بين الناقة والحمار الوحشي وكل ما 
جاء به ي وصف الحمار الوحشي خارح عن فكرة الناقة وهذا ما نعايه بكلمة 
الاستطراد فكلمة الاستطراد تعي أن من المشروع جدأ ني رأي كثيرين ألا 
توجد صلة بين الناقة والحمار الوحشي وهم سرعان ما يتخلصون من الإشكال 
بطريقة ساذجة من مثل قوم إن الناقة تشبه الحمار الوحشي ب ي السر عة » وبقولون 
ن الشاعر استطر د إلى وصف الحمار الور حشي وسي الناقة ‏ أي أننا ال س 
أن نقول إننا لم نكشف أي فرض مفيد عن العلاقة بن الناقة والحمار الوحشي 
تقول إن الشاعر نسي الناقة أو تر كها وهذا الكلام - بالطبع ‏ غير معققول 

فإذا كان ما يسمى باسم حمار الوحش قد حطر في الذهن ني أثناء الكلام 
عن الناقة فمن الطبيعي أن يكون بين الناقة وحمار الو حش شي ء أهم من السرعة 
ولم تكن الناقة قادرة على أن تسرع إسراع حمار الوحش وفكرة السرعة 
- بداهة - غير وجيهة على الإطلاق مهما يكر فيها القول ويكتر القائلون ا 
فالنافة حيوان مستأنس و کل ما يستانس من الحیوان يفقد جز ءا من سلو که 
لبداني » فضلا على أن ا لحيوان لا يشبه ي سرعته طاثرا مثل الغراب والنعامة 
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وحن محتاجون إلى مثل هذه الأشياء البسيطة من أجل أن نقول إن المسألة 
بحب أن تؤحذ مأخذا أكر جدا من فكرة السرعة ولو كانت السرعة هى 
لمقصد لا استطعنا أن نعرف إلحاح الشاعر على جانب من حياة هذا الحيوان 
ولکن الأمر صعب علينا فقلنا إن الشاعر ترك الناقة وراء e‏ »> وهذه العبارة 
أدل على أن المشكلة لا تزال قانمة أو معلقة أمامنا ولدذلك ب بنبغي ألا ردد في 
أذ طريق تحر نالسر عة المر عومة فالناقة = على کل حال حیوان قرب 
إلى البطء إذا قيس بغيره ولم يكن من المعقول - وسط ابحهود الاستفنائية | 
تقوم بها الناقة - أن تكون أيضا ني مثل سرعة حمار الوحش أو طائر آخحر 

وليس آمامنا بعد هذا الحدل الساذج إلا أن نجرب طريقة أخرى لشرح هذا 
النمط من التفكير الذي كان مبوبا ومعرفا به بين احميع وشيوعه أمارة ما 
ما حمل من أهمية ولو كانت المسألة جرد السرعة كها نزعم لما عرفنا كيف 
يلح المجتمع الحاهلي كله في الشعر على مثل هذا الربط أو التداعي وسنختار 
أمامنا - قبل الانتهاء من فكرة الناقة شاهداً من شواهد امرىء القيس الى 
فسرت بتفس الطريقة الألوفة وبمكن أن نعتبر هذه التقاط اللاصة عا بن الناقة 
والظليم أو حمار الوحش قلب الشعر الحاهلي » إذ فيها ترتبط مسائل غير قلياة 
مهمة ومن الممكن أن نتخير بعض النماذج لنلقي الضوء عليها 

يقول امرؤ القيس 

اا و 

ر ا 


)١(‏ الأحقب حار الوحش الأبيض الحقوين القارح المسن شربة موضم الطاوي 
الضامر البطن أو الذي يطوي نشاطا وقوة عرنان موضع الموجس اللائني › المحذر 
لشىء يسمه 


وضجعته مثل الأسير الكر دس © 
إو الها عة ست ري ۶ 

EE‏ عند الشروف ا 
3 & 6 
کلاب ابن مرو أو کلاب ابن سنبس 

ENES EEY 
(0 


® IZ, o3. 
من الذ مر والإعحاء نوار عضصرسٍ‎ 


== 

( ا دعل ني المشاء الظلوف الحوافر المكنس مولج الوحش من الظباء و البقر 
و ِ 

(م) هال التراب وذراء أثاره وفرقه عن وجه الأرض النباث الذي يزيل الر أب الظاهر لي 
الماجرة لتباثر إبله برد الأرى » فيسكن عطشها المخمس الذي ترد إبله الحمس » وهو أن 
ترعى ثلاثة أيام و ترد الماء تي الرأيع 

(۴) الأحم الأسود المكردس للموثق والمقيد 

(4) الأرطلاة شجرة الحقف الرمل المعوج ألعقتها بلحها الغية الدفعة من المطر 
المعرس الباني باهله . 

)٥(‏ ابن مرو وابن سنبس صائدان من طي معر و فان بالصید 

)١(‏ ااغرئة المجوعة الذمر الإغراه:والتليط 
الإبحاء الإشارة إلى الشيء أو الكلام الحفي العفهرس بقلة حمراء أازهر شبه عيوجا 
بالعضر س لأن عيون الكلاب تضر ب إلى الحمرة (!) 
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فأدبر يكسوها الرغَام كأته 

على الصملد والآكام جذوة قبس © 
راق إن فة ان وهه 

ا إن ماوتته يوم أنقس ٩‏ 
أو اين الاق ااا 

کنا شبرّق الولدان ثوب المقدس °١‏ 
وغورّن ي ظل الغضًا وتركنه 


كقرم افحان الفادر | ل ) 


يقول امرؤ القيس إن الناقة ( تشبه ) الحمار الوحشي الذي دخل في وقت 
المشاء » وحفر بحوافره مكانا > وأثار عنه التراب ليجد مبیتا له » آمنا من 
الجر ولكن الحمار يضطجع كا يضطجع الأسير الموثق في القيود وهذه 
الصورة غريبة تلفت النظر فالجمار قلق لا يعرف الراحة التامة وقد بات 
صاحبنا جانب شجرة عظيمة مبللة عاء المطر القوي يريد آن تمي با م قال 
امرؤ القيس إن هذه الشجرة أشبه ببيت إناه رجل ليتزوج فيه فقد انتشرت 
حو له راحة الظباء وإلى جانب هذه المتاعب ظهرت كلاب مشهورة من 


کلاب الصيد بغرا الصاد ¢ فادیر الثور الورحشي وأرسل عليها الراب 


)١(‏ الرغام التراب. الصمد ماغلظ من الأرض وصلب المقبس الذي عنده من النار ما 
يهس به 

(۲) ماوتنه آي طلبت الكلاب موته وطلب موتها 

(۴) الا عرق ني الساق شيرق مزق . المقدس الراهب الذي يأي بيت المقدس . 

(:) غورن دخلن الغور الغضا شجر القرم الفحل المجان البيض الفادر 
ااذي ترك الضراب المتشمس البارز الشمس نشاطا يمول إن الكلاب رجعت عن الثور 
وطليت الظل والراحة م شبه الثور بعد طول المطاردة و التعب بحل الإيل الكرم الذي 
کف عن الضراب »› فهو ي کل قوته ونشاطه 
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ر اور وھ ی ا ار ی ار ورن اک م که ا 
ثور وخعته بشعلة من التار أي أن كل شي ء في الصور يتعلق بألوان الحيوان 
وليس الهم هو هذا الشرح ولكن لمهم هو أن الثور أذ في تصور امرى. 
القيس شكل التار وايقن الثور أن يومه ف هذا الموضع يوم الموت » فالكلاب 
تطلب موته وهو يطلب موا 

م يقول امرؤ القيس إن الكلاب تعبت لطول مطاردتا الور ورجعت 
عنه »> وطلبت الظل والراحة م ( شبه ) الثور لنشاطه وحدته بعد طول المطار دة 
والتعب بقحل الإبل الكربم القوي ولكن الصور الي يستعملها مثيرة للتأمل ؛ 
فهو يقول إن هذا الثور الذي استطاع أن يذود عنه الكلاب كالراهب عاول 
الصبيان أن عسوا ثيابه تبر كا به وقد تعودنا أن نخض النظر عما نسميه الصور 
ولكن لدينا عدة مسائل صعبة الأولى ‏ كا ذ كرنا ‏ صلة الناقة محمار الوحش 
والمسألة الثانية - ورعا تلقي ضوء٠‏ على المسألة الأولى - الصور الي تتداعى إلى 
ذهن هذا الشاعر العظے 

لنلاحظ أولا أن حمار الوحش يريد أن عيا حياة أسرية هادئة _ كا 
يقال - ويريد أن يزيل التراب الحار عن مبيته ؛ فالمكان حار ولا حكن أن 
يصلح من حيث هو للنوم > وأمسى حمار الوحش أسيرا مقيداً ٠‏ خليقا 
بالشفقة ؛ فهو حريص كل الحرص على الحياة » مجاهد لكي يتحدى أثر 
الطبيعة القاسية » ويريد أن يتعامل معها فلا بد من الاعر اف بقو ا » ولا بد 
من إصلاحها في الوقت نفسه ‏ أي أنه لا بمللك إلا أن يبعد الراب الحار لكى 
تصل ال اطقة باروة هتا الط من أ كر الاظر ا خالا اة إنشانة ضح 
فيها الإأنسان على الرغم من قسوة عدوه جديرا بالتقدير ؛ فهو يريد الحياة » 
وهو يريد أن يتخذ وسط طبيعة صلبة عنيدة مكاناً صغيراً يبيت فيه وهو 
مطمان إلى ما أتيح له من نوم غير مريح ولكن الرضا أو القاعة لا خير فيها »› 
ومن م بحارب اضطر إلى الحرب ؛ فحمار الوحش لا يفكر في الحرب 
اه ينكر تفكير الإنسان الذي يريد أن يبي بيتا وينام بانب شجرة عظيمة » 
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ويريد أن تنعقد صلة الصداقة بينه وين الشجرة أو الطبيعة - وان يبنجب البنين 
والبنات وهذا واضح لا لبس فيه قال امرؤ القيس إن هذه الشجرة الي 
E‏ وعلى الرغم من أن 
حمار الوحش یرید أن ینعم ببیت بارد من الجر و 2 تۇلسە › 
ومكان ضيتق بحتويه فإن الظروف الى تحيط به لا تمكته من أن يميا الحياة الي 
يرضاها فليس يي الطبيعة إشفاق على من يريد المسالة ( وهنا نعود مرة 
أخحرى إلى تفهم فكرة عدو الناقة ومسير ها ) والنقطة الغريبة الي تشحذ الذهن 
في الشعر الحاهلي كله هي أن الحرب تبدو أهم من السلام » أو هي الوسيلة 
الوحيدة للسلام فالحرب تأخذ حمار الوحش من حيث لا يريد.؛ فهو « أسير» 
وكلمة أسير قد تعي أنه غير راض تماما أو تعي أنه لا يستطيع أن يتمتع بحريته . 
وهذا واضح ؛ فالكلاب تناوشه وتتبعه » وحينما تشرق الشجس > ويريد 
الثور الوحشي أن يستقبل السلام تفاجئه الكلاب والكلاب أعداء الحاة 


هناك إذن خحصومة بين أصدقاء الحياة الوادعين المسالمين وخحصومها ولكن 
الحصوم يوصفون في الشعر الحاهلي وصفا عايدا » فيأخذ الصراع ملامح 
القوى المتعادلة » ويبدي كل طرف من اطراف الصراع أصالته ي الحياة 
ولذلك تجد عيون الكلاب تشبه محبات حمراء الزهر » وتجد إلى جانب ذلك أن 
هذا الحيوان امغر ى عليه يأخذ صورتين لا بعكن أن يفلا من الذهن الصورة 
الأولى هى جذوة انار على أرض صلبة مرتفعة کأن هذه النار e‏ 
قيس الحماة للدي در یل الحباة بل جحد أن حمار الو حش أصبح راهيا 
كالراهب ؛ أي أن تكوينه الأساسي نقي إلى حد بعيد إذا استشنينا عز لته عن 
الناس وهذه العزلة لا تنجيه من الصراع ؛ فالاطفال حوله بر يدون أن مزقوا 
ثيابه وهذه الصورة من أكثر الصور تأثيرا في النفس » لأن الراهب الذي 
بعزق الأأطفال ثبابه هو ثور الوحش الذي تعتدي عليه الكلاب ولكن عدوان 
الكلات هة الشررة دو معن غرون جد ١ن‏ اللات ترد ل اح 
شيا من السر الغامض في هذا الراهب » ولكن الكلاب لا تستطيع أن تبر 
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ي هذه المحاولة من صفة العدوان وبعبارة أخحرى إن ما نسميه أحيانا باسم 
العدوان كان جزءا من طقوس جليلة مقدسة وحمار الوحش يتعرض هذه 
الجر بة الي تنضجه ؛ فهو لا بد أن يعرك جال المجتمم 

وهذا النسق كله ينبغي أن يقرأ أكثر من مرة فحمار الوحش يي 
القطعة الي أتحدث عنها يتمثل أمامنا في صورة فحل الإبل النشيط ؛ فكأننا 
عدنا بعد هذه المسيرة إلى الموضوع الأصلي وهو موضوع الإبل ولذلك 
الس ن اا ان وآ رة خان الي ااي بي لطاع 
فبورة الاس الذي به قسن الار ضورة عفها القداسة ويس هناك شك 
إذا نظرنا في أساطير العرب ني العصر الحاهلى ‏ ني أن الناقة لي تكن مجرد 
حيوان إن العام أو المححضر قد ينظر بعقله » ولكن الشعراء - خاصة - 
عتضنون الأشياء بحخيالهم وحواسهم › أعي أن الناقة كانت حيرانا مقدسا في 
بعض الأحيان وكانت ‏ لذلك كله _ صورة الراهب الأسير الذي يأتي 
اناس بقبس من النار فيعتر ضه أطفال الأرض - كانت هي هي صورة الناقة 


معحاولة استطلاع ما بحري ني عقل الناقة ونفسها وما ف عقل الناقة هو الأسر › 
وهو ناء بيت » وهو غرس الشجرة › وهو حلم الشروفق › وهو المطر 
ولكن ينبغي أن تخوض الناقة من أجل ذلك کله الحرتب فا لحرب ي هذه 
الحال كأنا عنصر ضروري لحياة الناقة وهي أشبه بطقو س التطهير المعدس الي 
ترفعها إلى رتبة الول المرب 

ولا بمکن إذا فصلنا بين كائنين وقلنا هذه هي الناقة وهذا هو حمار 
الوحش أن نفهم الموضوع بوحدته وتكامله فلموضوع الأساسي هو أن 
الإنسان موهوب ٠‏ وأنه من أجل ذلك لا يستغبي عن الحرب ولأول مرة 
جد الراهب يحارب وأنت تعرف أن الراهب في المفهوم المسيحي لا يمن 
بالحرب ولكن الحياة الروحية ذات صورة حتلفة عن التصور المسيى 
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وهذا ما تراه في الشعر الحاهلى »› فالشعر الحاهلى قوي ني دلالته على نكران 
هذا التصور والتطلع إلى شيء متميز منه بدرجة كافية وليس أوضح من 
هذه الناقة الى تسير ني الصحراء تقطعها ني كل ناحية هذه الناقة هي الإنسان 
مالي حمل شعلة غريبة ويستحق الحياة إذا هو حارب ولذالاك كان الشعار 
الروحي ي العصر الحاهلي أن الحرب هي مفتاح باب الطهارة 

ومن أجل كشف أبعاد أخحرى مده الفكرة المعقدة أو؛ المركبة علينا أن 
ننظر ي بعض ما قاله زهير ن أي سلمى ي معلقته المشهورة 


وا ارت إلا ما علمم وففم 
وما هو عنها بالحديث المرجم 

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتضر إذا ضريتموها فقضرم 

فقعر كلك عَرك الرحى بشفَالهما 

فتندج لكم غلمان أشام كلهم 
ّ ا 


يقول زهير إن السلام غاية الحياة القصوى ولكن السلام أشبه الأشباء 
بفكرة تجريدية ذهنية نبجمت عن المدركات الحسية وهي الحرب ؛ فالحرب 
بالنسبة للسلام يقين جريي و حسي > ولذلك كانت معرفة الحرب أوثق من 
معرفة السلام ؛ فالسلام بالقياس إلى الحرب رجم أو ظنون أو استنتاجات كا 
يقول المتحضرون أما الحسي الواقعي الحم فهو الحرب فلننظر بإمعان 
إذن في بيت زهير الأول الذي بدأ به حديثه وحينما وصف الحرب ) 
جد إلا فكرة الناقة عونا له على استقصاما واخحتبارها وبيان ذلك في عبارة 
موجزة لا بحتاج إلى عناء ؛ فقد أشار زهير العظم إلى عاقر الناقة في مود “ 
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وكان عقر الناقة إيذانا بالدمار والملاك فالخرب إذن من حيث هى دمار 
وعدوان هي موضوع هذا الحديث وينبغي أن يز بين هذين الوجهين 
منذ البدء تجنبا لصعوبات وهمية والمهم أن زهيرا قد أشار بطريقة ذكية إلى 
رمز حصب مفيد وهو حباة الناقة ؛ ولفتنا ‏ بإعاءة شاردة ‏ إلى أن الناقة 
نى الشعر الحاهلي تريد أن تنجو من تلك العواقب المستقرة تي ضمير العرفي 
ا الاناء والأجداد 8 Ea‏ كان الشاعر 
e E EDS me‏ 
ا زهیر 2 الأشياء ل نفثات E‏ الي 
الى تسعى إلى دمر الذات ويمدو هذا التدمر الذاي من إرادة داحلية 
عميقة ني البيت الثاي 

وقد أشار زهير في أبيات أخرى مشهورة إلى ما يشبه فكرة عقر الناقة 
فقال 

Iwo & “ “ ۰ o e 

ر ظماهم ج ورد وا [ [ 

غمارا تفری بالسلاح وبالدم 
سے سے ت م I‏ 


فقضوا مايا بينهم م و 


2 ۶ ص لھ ص 


وني هذين البيتين يقول زهير إن القوم كفوا عن القتال مدة معلومة م 
عاودوا الوقائم فأحكموا وتمموا منايا بينهم ولكن هذا كله لا يكفي 
۴ ` ال : ۴ ® &ْ ۴ غ ٠‏ .“ 
لكلا الوخي الذي لا يستمراً أو الما الكثير غير النقي كلاهما يعي عقر 
الناقة ‏ فزهير في هذه الحالة ٠ا‏ يزال يربط بين هذه الفكرة وضساد المرعى 
والمشرب وهما مادة الحياة وقد قارن ‏ ضمنا ‏ بين هذا الفساد وفكرة 


1٩1١ 


لسحر ولا شيء صربح - بداهة - عن السحر ني البيتين ؛ ولكن « وصف ؛ 
لغمار وه وصف » الكاأ يمكن أن يؤدي إلى هذا العدو الغريب الدفين الماكر 
لذي بعبث بالسياة دون أن يرى وهذا ما جعلنا نقول إن التاقة في الشعر 
الحاهلي ١‏ معوذة ٠‏ من صناعة السحرة وي كل الموضوعات المقدسة أو 
الأسطور ية جد التناقضين بجتمعان ؛ فالشيطان والإله مقر نان في الأساطير ؛ 
ركذلك الحال في هذه الناقة من الممكن أن تلتبس بالشيطان › ولكن من 
الممكن أيضا أن يستحيل الشيطان إلى إآه ومهما يكن الأمر فقد عاد زهير بعد 
نليل ي معلقته إلى فكرة الديات وكشف عن التقابل ني شخصيي الناقة 
وجعل الناقة مفتاح الرحمة والمغفرة كا جعلها من قبل مفتاح العذاب والعقاب . 
ولكن الناقة في الحالتين جميعا تبث ني نفس التلقي شعورا من التقوى والحوف . 
وهنالك عبارات غامضة مهمة تنسب إلى الأصمعي بعد الإسلام قال : الشعر 
نکد لا عیا إلا بالشر وينبغي علينا أن نحتاط كثيرا ني فهم المدلول التأرعي 
لماتين الكلمتين النكد والشر » ولكن الملاحظة ‏ عامة ‏ ذكية وضاءة › 
فالشعر ابلحاهلي لا ينفصل عن فكرة الحرب مهما يكن الموضوع الظاهر الذي 
بعرض له . 

والأطلال ماذا تعي هناك حرب غامضة أدت إلى العفاء على بعض آثار 
الديار بل إن وصف سير الناقة في ذاته يوحي بالحدل والحصومة والصراع 
وقل أن توصف الناقة ني غير معارض بعينها مثال ذلك آنا تدفع الحمى 
باستمرار » أو تفسح أمامها الطريق ومعى ذلك أنه لا حياة إلا عدافعة الضغوط 
الي تتعرض ها ففي سير الناقة ‏ لو نظرنا بدقة - ضغوط كثيرة ولكن 
الحياة الطبيعية للناقة - تلك الي نسميها السلام ‏ ليست أكثر من مدافعة هذه 
الضغوط الي حطر للإنسان أو الناقة في كل لمحة تقريا ولأمر ما كانت الاقة 
هائلة قوية الملامح جبارة ‏ كا يقال أحيانا في وصف البشر ذلك أن الاقة 
مزودة بقابلية المجاهدة ولذلك كان الو صف الطبيعي للإنسان في نظر الشاعر 
ابمحاهلي هو آنه حيوان عحارب والحرب هنا جزء من ماهية الإنسان كا بال 
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ي المنطق فالحرب ليست شيا عارضاً على حياة من نوع انحر ؛ وإنما هي 
لباب التصور الذي بحر ص عليه الشاعر الحاهلي ؛ فسير التاقة في نفسه كالحرب » 
والناقة تشبه ‏ كا يقال في الكلام الر ديء - جحمار الوحش الذي يتعرض للحرب 

لذلك كانت فكرة الحرب غريبة كانت ني نظر الشاعر الحاهلي خالية من 
ندنس أو الإّم هي للاء الذي يطهر الإنسان تلك هي ات 

لست معا كسة للإإنسان مغروضة عليه وإغعا هى صدام تبعثه الناقة من أجل 
ا الاحبراق الاقة راعية الخرت وإذا نظرت مرة أخحرى 
إلى ما جاء ي وصف حمار الو حش عند امر ىء القيس وجات الحرب عحتاط 
احنلاطا واضحا بفكر ة القبس وفكرة الراهب وفكرة الشجرة النامية N,‏ 
أن الشاعر الحاهلى استطاع أن ينقي فكر ة الحرب من اللوف والفزع والموت 
والشيطان 

وإذا حاولنا أن نستقر ىء صورة المطر رأينا الظاهرة نفضها فالمطر يي 
سعاقة امرىء القيس مشهور ولكن كيف تصور امرؤ القيس المطر كان 
امطر حربا أو كالحرب ولذللك تجد من الغريب أن تتداعى فكرة المطر وفكرة 
المرب صحيح أن المطر منه العنيف ومنه الرقيق ولكن المطر العنيف 
ت ا ا و ا ا ولكن الحرب 
هى الصفة الأساسة لفكرة المطر ذانا فالمطر يقلب الأشجار العظيمة ويكاد 


بقتلعها ٠ن‏ ا 


ا س N‏ حول فة 


: الأذقان د وح الك‎ E 
والنقطة الثانية أن المطر حينماه ٥ر على الحبال فزع ا لحيو ان فتز ل جميعا من‎ 

ماز له 

ا ار و ۴ ڪي 2 

ومر على القنان من نفي انه قانزل منه العصم من کل منزل 


1۲\ قراءة ثانىة ‏ ۸ 


والنقطة الثالثة هي أن المطر لم يترك جذع نخلة »> ولم يرك بيتا إلا أن 
يكون مبنيا من الصخر وغرقت في هذا المطر السباع وبدت السباع الغارقة 
كالنبات الصغير ٠ن‏ البصل 


¢ ص ص e‏ ت ت ٤‏ هه کے م 4 
کان السباع فيه غرقى عشية بار جائه القصویى ادابيش ي 


أي أن هناك تثاسبا أخاذا بين المطر وفكرة الحرب أو؛ بين فكرة الحاة 
وفكرة الحرب وامرؤ القيس يريد أن يقول إن أي حدث عظيم من مثل 
لطر لا بد أن تكون له آثار من العنف والدمار ولكن هذا الدمار منظور 
إليه على أنه جزء من عظمة الحدث ذاما فالشاعر لا يتصور فكرة المطر الي 
هي أحب الأفكار إلى حياة الأرض معزل عن المقاومة أو المطاردة والمطاردة 
تملأ جوانب الشعر القدىم الثور يطارد الكلاب > والناقة تطارد الحصى 
وهناك أشياء أخرى تطارد الناقة نفسها والشاعر الحاهلي مولع بأن عل 
الناقة كحوان أصابه لدغة قط ولذلك يقول إن الناقة العظيمة لا بمكن أن 
تتصور حيامما سلاماً نقياً من المقاومة المنظورة وغير المنظورة ففكرة الحرب 
ليست جزءا من المطر فحسب ولکنھا - أیضا ‏ جزء من کل تصور آخر 
بخطر لاشاعر فكرة الحرب كاتا هي قلب موضوع الناقة في بعض الأحيان. 
وكل من له صلة ولو قريبة بالشعر الحاهلي يدرك أن موضوع الناقة من أشق 
الموضوعات وأكترها أبعادا ني الشعر الحاهلي 

إننا نقول إن العربي يضيق أحيانا بفكرة الحرب وهذا صحيح ولكن 
کل شيء کان يوحي إلى الشاعر أن جوهر الحياة هو ما نسميه باسم الصراع 
ولذلك يزود الناقة ‏ ها قلنا ‏ بكل ما مجعالها صالحة لتمثيل هذا الدور 
وحينما ننظر ني أجزاء الناقة الي توصف بعناية ومحبة نتبين أن الشاعر يتأمل 
وره جلو عظم والناقة إذن آية من آيات الله تحتوي ني داخلها فكرني 
اليل والنهار وما بينهما من مطاردة وانسلاخ الناقة تبدو فوق أي شيء 
وإن كان كل شيء ينتسب إليها.الناقة تكوبن شاذ مشبع بالقوة والرهبة» وإذا 
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e‏ من صورها تذ كرنا فكرة الزلفى الي تحدث عتها الق رآن الكرم 
ن اشار إلى الشرك وعجر العرني ابحاهلي عن تصور وحدانية نقية خحالصة 
تار بحب أن يتصور هذه القوة ذلولا ونقراً الشعر فلا ملك إلا أن 

نتساءل كيف كن أن يكون مثل هذا الكائن العظم ذلولا ؟ هل ملك اللإنسان 
حقا هذه الطاقة ؟ هل ارب الإنسان من أجلها E‏ هذه الطاقة نفسها 
إلى فكرة الحرب وحبة الحرب أيغا ؟ ومهما يكن الأمر فالناقة عتاجة إلى 
الحرب لتدعم وجودها وتشبته ما يشبه الدليل وتبارك ي الوقت نفسه وجود 
الآحرين الذين يفكرون ي غرس الشجرة وبناء البيت والانطلاق من أسر 
الروح وتلقي المطر 

والواقع أن فكرة الناقة من أكثر الأفكار تنوعا فالناقة منبت كل ما 

أهم وأقلق وأحزن الشاعر ااهلي ‏ أو هي التي تلتق الأفكار الي ترفع 
الإنسان عن رتبة الحيوان الأفكار العالية الي لا تتصل بإشباع الحاجات 
الأولة الناقة في هذه الحالة ليست وسيلة إلى غاية بل هي مجمع کل شعور 
بالغائية الواضحة والخامضة الناقة هي خالقة الأساطير الي أخحرجت الشعر 
من الغناء الساذح إلى العصدي الملح لفكرة المشكلات أو لنقل إن الناقة هي 
الي نقلت الفكر العرني قبل الإسلام مما نسميه طبيعة الملا حم إلى طبيعة الدراما 
والصراع فالعلاقات الأساسية بين الشاعر والعام ي شكل مزاح من الرفض 
والقبول تكمن ثي هذه الناقة 

وليس أمامنا بعد ذلك إلا أن نضيف فکر تین فس کان اداه ت 
الأخحرى ايزا كافيا ولكننا نريد أن يستقر ف الذهن أن الشاعر القديم كان 
بظن الناقة رمزاً لكل هم أو اهتمام أساسي ولذلك لا بنافسها بي خلى الأفكار 
شيء وبينما بادا الفرس أحياناً فرحا محتالا أو فخوراً ملا بالنصر بدت الناقة_ 
في بعض الأحيان ‏ مهمومة مثقلة بالأعباء حى في لحظات النصر الى بتخبلها 
اشاعر ‏ شاعرة بتكاليف فكرة الاتصال ومشهتها والاتصال الروحى فيا 
نعرف هو مشكلة العر بى 


\\0 


يقول ال مثقب العبدي ‏ وهو شاعر فحل قدم يقول بعض الباحثين إنه أقدم 


من النارخة 
yS‏ 
وا صَواد یح E‏ 
قطعب بفتلاء اليدين ذريعة 
فت وباتت كالنعامءة ناقی 


e ٘ ص‎ 


و اغد خفن کا اغ عصیت عيي فعر سے 

ر لے e‏ َّ 
عل طرق عند الاراكةر بة 
EE‏ 


تهالك منها ني الرحاء تهالكا 


إذاالشمس ني‌الأيام‌طال ر كودها 0 
لوامع یطوی ر ینطهاوبر وده" 
يول البلاد سَوّمها وبَّريد ها ) 
وباتت عليها صقتني وقتو د ها() 
على الققنات والح ران هجو ده( 
ES‏ شرع البحروهوقعيد ها 
تز اوله عن نفسها ویّریده ۷ 
تهالك إحد یاون حانور ودا 


(۱) أجدك قال الأصمعي معنا أجداً منك » وقال أبو عمرو أحقَاً منك الركود: الوقوف 


أراد وقت شدة الحر 


والتكون 


او 
اللوامم آراد ہا الراب الزيط 


شدة السر 


السبر السريع الدائم البريد 


)4( المفن ثىءمن جلد حعاون فيه زادهم القود 


(ه) الإغضاء صر الطرف التعريس 
صدر البععر وقوأثمه ي بر وکه الحران 

)١(‏ الأراكة موف 
ملازم ما 

ر ایب 
عند معد غرزها وهو حزامها 


)۸( الحهالك الاجتهاد ي البر الرخاء 


الاز ول بي آخر الليل 
جلد باطن العنق هجود ها: نومها 
الربة ااجتمغة. تؤازي 


تزا و له 


الحنادب تصدح تي شدة الحر أي تصوت أعرضت أارتك عرضها أي ظهرت 
الثياب البيض شبه الراب ي تقلبه بثياب تطوى 
الواسعة الحطو يغول البلاد يطوا الوم 


عشب الر حل 
التفنات ما مس الأرض ص 


عاذي وتقابل الشر م 


اليج قعيدها 


الدابة تقاد إلى جنب أخرى » أراد به هرا فهو يقو کانہا لر عتھا ر | هو 
تخاتله و تعاځه دریدها 


يقصدها آي بالأذى. 
يقول اجر خاو ها يي سیر ها تہاك 


الحون القَطا شبهها بقطاء حبن ورو دها عطشى 
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قش هۇهسهست عنه | و المناسم تر کي عرزا في ا عو دها ا 


ف مذو الا نات دو الاقف دة على الطبيعة بمعى ما وتأخذ عناصر 
الطبيعة صفة معادل مو ضوعي فالحر الذي حرص عليه الشاعر أو علو الضحى 
ي النهار اول لتقتح النفس على اا ومکتو نات و تصطحب الطبور 
الناقة على عو ما تصطحب الاجد المحارب كا سرى ف شعر النابغة الطبيعة 
تبدو مدينة في معناها لا تعطي ها الناقة ولكن دين الطبيعة الساكنة للناقة أو 
قدرة الناقة على كشف معناها يعي هو الآخر جوب ابلحزيرة ذلك أن وصل 
الإنسان بالإنسان يي اللحزيرة يعود الشاعر فيعبر عنه بارتقاع الخحر وتصويت 
الطبر وهذه المشاعر الطبيعية تقف من الناقة النشيطة أو الفعالة موقف التحية 
وليست الناقة غافلة عن سكون الشمس وصياح الحنادب وي قام بین 
هذه العناصر من جهة والببحث عن مفهوم لصلة الإنسان من جهة اخحرى وهذا 
اللحث المتمثل ني جوب اللحزيرة يرتبط في كثير من الأحيان بفكرة النعامة 
ومجعل النعامة الناقة كاثنا متعاليا على الأرض منطلق الروح ويعبر الشاعر عن 
هذا الانطلاق أو النشاط بإغضاء الطرف وغض الطرف لا يعي - إذن - 
العجز EE‏ بل يعي الرغبة ي وضع الواقع ف إطار نفسي داخلي 
حلاق » أو يعى - بعبارة أخرى - أن مشكاة الإنسان في از يرة ا 
مادية عملية وإعا هي مشكلة نفسية خلفية روحية وهناك قرينة على ما 
دزعمه ؛ فالناقة حين تنزل ي الليل يظل كل شي ء قا ما على ظهرها فهي لاتلتمس 
التخفف من الشعور بالعبء › وإعا يعطي هما الليل فرصة تنوير مشكلات هذا 
سء وهذا التنوير تاج إلى ما يشبه طقوس الصلاة والسجود الذي يصفه 
الشاعر ي البيت اللحامس وف هذا المجود لا تفارق الناقة أحلام « الصلة » بين 
الانسان فالنوم ي ذاته أسلوب لواجهة أعباء النهار 


ا اللسم طفر الت اهران الارن ات أشي الان ن نت 
مستريه عاود المعزاء هو ما بطر ٠ن‏ الخصی قيعند آی ا اة 


۱۷ 


هذه الناقة مشكلةها الأساسية هى فكرة الاتصال والاتصال ليس ي تصور 
الشاعر عطاء أو منحة حار جية تأخذ فيها الناقة دور المتلقي الراكد فالاتصال 
عناء ومكابدة يعبر عنها الشاعر بلدغة الهر ذلك أن هناك بقايا «أرضية» إن صح 
هذا التعبير › ولكن الناقة لا تقدم رجلا وتؤخر أخرى» ولا تنقسم على فسها بل 
تنطلق هذه النتفس انطلاقا رائعاً لا يستطيع شيء أن يعوقها فهناك الشعور 
المستمر بأنها تواقة مشتاقة أبدآ ومن الغريب أن «السراب» محد صفة الشوق 
بأشياء وقد بدا السراب كثياب بيض تطوى والثياب والشمس الساكنة الي 
يقال إا الحر والصواديح كلها طقوس تلية النفس والطهارة لمن يريد 
الاتصال 


ولكن هذا الاتصال وبعبارة أخرى قهر الشعور بالانفصال لا يستقيم 
بالإشباع الوهمي للرغبات ويظهر أن الشاعر الحاهلي خامره الشك فيما بمكن 
أن ينجم عن الشعر من ضرر بعد بلوغه هذا المستوى ذلك أن الثقافة الي 
يسوّبما - إن صح هذا الوصف - تصب آخر الأمر ني ننشيط اللحيال ولذلك 
أراد الشاعر أن مهد الطريق إلى ما يسمى باسم النر وبعبارة أخحرى بهد العقل 
لعانقة الواقع » وإبجاد نقطة التحام أقوى بين الحلم والحياة . ولذلك تمتعت الناقة 
- بي زعمنا - بفكرة العمل ذلك آن العمل هو المخرج الوحيد من سجن ‌الحيال 
والحلم والانفصال وأعطي العمل الذي يعزى إلى الناقة قيمة فوق المادة ولا 
بد من أجل توضيح شي ء من هذا أن نقف ني آحر هذا الباب عند ما قاله عبدة 
ابن الطبيب وهو شاعر مجيد فيما يقول الباحثون » ولكن من الأهمية بمكان 
أن نذ كر آنه ححضرم » أدرك الإسلام فأسلم وهذه الحقيقة تز كي الفرض الذي 
تناولته الآن ذلك أن الإسلام وجد من الضروري أن بحدث تغييرا ني مدلول 
الل وأن بحيب عن الأسثلة امثير ة الي تعلتى بذهن العربي الحاهلي في هذا 
الشأن وإذا قرآنا الصورة الرمزية للناقة وجدناها داثبة الحر كة ولا ملك إلا 
أن نأل آنفسنا من أبن ؟ وإلى أبن ؟ ولاذا؟ ولا أريد أن أستطرد إلى آكر من 
ذلك فأنا حريص على أن أقدم إليلك قطعة من شعر عبدة بن الطبيب 


۱1۸ 


فعد عنها ولا تشغتلاك عن عمل إن الصبابة بعد الشتيب تضليل' 
بجىرة كعلاة القير e‏ فيها على الاين إرقال وتبغيل 


ٍ3 و‌ 
عن تشر يوان دا ا ا ه_ EEE‏ 
Sg ~~‏ سے ے ص 
قرواء ا بالنحض بشعقفها فر 0 ا إدا کل ا1 ا 
u‏ و سس1 9 و e E‏ 
وا ه_اشاو يوقره ر شم نسي ورالغر دول 0 


ر( 


إذا تجاهد سير الوم في شا کان شطب بالسرو مر هول 
ج ترىحوله يلض القطا صا کا ا کے ا اا 
0 ل ر رهه چ و ت ٠ء‏ ن ۷( 
د واجل ملئت زيتا مجر دة لست عليهن من حو ص سواجیل ۷ 


الناقة الصابة المتجاسر ة التقين الداد هنا قأل الأصمعي كل عامل عحديد عند 

ندان الحداد الدوسرة الصابة الضخمة الأين الإعاء الإرقال 
مشي فيه سر عة و جمز الابغيل أرفع من المي ودون الحو 

)+( اللن الاقة الصلبة القنوان عنتقا النخلة الحصبة توع من اننخل الشماليل 
البعايا تبقى لي العذق 

(م) القرا الظهر اللحض الحم يشعفها يزع فادها ويستخفها المراسيل اللراع 
السهلات في السبر 

(؛) الشأو الطلق يوقره يكف منه المحرف الزمام والحديل له حرف من الضفر 
الفرف الحلد دبغ بالتمر والشعير و عتاز بأينه 

(ه)تجاهد اشحد الشرلكه الطريق المنقاد الشطب سعف النخيل تتخذ من قشره الصر 
السرو موضع باليمن مرمول منسوج 

)١(‏ النهح البين» يريد الطريق الةبص جمع قبصة وهي ما أخذ بأطراف الأصابم الأفاحيص 
جمم أفحوص وهو الموضع الذي تبيض فيه القطا الحواجيل القوارير 

(۷) مجردة يعي آن هذه القوارير مجردة ليس عللها غلفت السواجيل جمع ساجول وسوجل 
وهو الفلان 


e ( 


العرب قن العلاة 


۱۹ 


وصورة تشذيب النخيل وصورة الحصير » وصورة القوارير الصغار ملئت 
زیا ومن الواضح أن کل هذه الصور تدور حول فكرة العمل اليدوي الذي 
حخلقه الإنسان ولكننا تعودنا أن نقول إن الشاعر يتحدث عن ناقة صلبة شديدة 
أو قوية طويلة الظهر » مرحة نشيطة » وتعودنا أن نقول إن الشاعر يصف‌الطريق 
الذي يسير فيه القوم وكذلك نقول إنه يذ كر المواضع الي يبيض فيها القطا 
و كل ما عدا ذلك ي وهمنا ‏ وسيلة لا تضيف إلى الموضوع شيئا جوهريا 
أي أن الصور - فيما نزعم - لا تؤثر ي خلق المحى وهذا خحطأ ؛ غالصور 
السابقة من الممكن أن تف ح بمعى العمل ولو مضى القارىء دون التفات إلى 
الصورة الأولى لكان من الحائز أن تذكره الصورة الثانية أو الثالة فهى صور 
متلاحقة » ولكنها تؤلف ما يشبه النسيج الواحد ولذلك كان من الوفاء لعقل 
الشاعر أن يتفكر القارىء فيما أراد بهذا مثلا فالناقة توصف ‏ كا يقال -- 
بالرجوح إلى فكرة الحهد الذي بحقق به الإنسان ذاتيته ويواجه به دوافع 
اللحطر » ويحقق به شعوره بصلاحيته للبقاء ولست أشك ي أن الصور السابقة لا 
يقصد منها ‏ فحسب - التعبير عن سرعة الناقة وعلامات الطريق فالشاعر 
یقول أولا 

هل حبل خحوالة بعد الجر موأصول 


أم أنت عنها بعيد الدار مشغفول 


ولكنه يعرض عن خولة كا يعرض الشعراء » ور عا تكون حولة صورة 
للحياة الدنيا من حيث هي متاع الغرور وربا يستدرك الشاعر على نفسهفيتصور 
الحباة تصوراً آخحر أرقى ولست أجد ني هذا كثيرا من الغرابة ما دمت أقراً 
في حديث الناقة فكرة المحاولة والعمل المتلاحق فحديث خولة لا يتجاوز 
الحاطر والشعور ولكن ينبغي على المرء أن يتجاوزهما إلى الفعل أو الحدث 
ويظهر آن حديث المرأة لا بحقق فكرة الصلة والاندماج قدر ما بحققه حديث 
الناقة ‏ ونجسيد فكرة العمل ؛ ففي العمل يبدو ما يهبه الإنسان على حي بختلط 


Y۰ 


في حديث خولة ما مييه الشاعر عا يأخذه ونحتلط الأثرة بالإيثار ويلوح 
الشعور بتجنب الحباة والاستهتار الذي يدل على الأسى ني باطنه ولا كذلك 
العمل فإنه حمق الصلة ويذهب الحزن ولكنه لا يقوى على ذلك إلا إذا مازجه 
نوع من التقدير العلوي أو الولاء ليدأ غامض ذلك الولاء الذي يرمز إلى 
موضوعه بفكرة الناقة الي أريد بها أن تنسخ الولاء لفكرة خولة وقد تكون 
الناقة - ني هذا السباق المر كب من تلك الصور وما تر كه من أثر - أكر غموضاً 
من خولة » ذلك أن المتعة الأولى حية قريبة على حين حتفي فكرة المتعة أو تذوب 
ي شيء أجل منها ليس من شك ني أن فكرة المتعة تبدو أقل من أن تنهض 
بالانطباع الذي تر كه هذه الناقة وليس هذا من سبب فيما أزعم سوى أن هذه 
لناقة العاملة مبدأً أرفع من الحس » وأكر سمواً من الإنسان 


وحينما نرحل إلى المطر سوف نجد كل شي ء يأخذ برقاب كل شيء وقد 
ردأ امرؤ القيس محقق اللحطوط العريضة المهمة » وبات من بعده الشعراء بقيمون 
المطر بناء کبیر کل شاعر یضیف البه جانا من عمله کل شاعر یری أنه 
يجب عليه أن بم النهج الذي بدأه امرؤ القيس ومن م يدو المطر آلة ضخمة 
صنعها كثيرون من الممكن - أحيانا - أن بيز بعض أجزانما ولكن الالة - 
a‏ وكذلك صورة المطر ي الشعر 
الحاهلي مضي الشعراء فبتعمقوا أو حوروما ولكن التحوير يأحذ صفة 
نمر صورة المطر تنبع من + باطنها باحثة ها عن قوام موحد أو هيكل متماسك 
متکامل كل شاعر َذّر للمجتمع أن بعطي له من شر ه شيثاً لكي تبقى صورة 
مطر امرىء القيس حية على الدوام ES‏ 
امرؤ القيس ني أكر من موضع عن المطر ن أشهر ذلك کا کا ر فا 
كلامه ي المعلقة ومن تیل آثرا إلى بض ملاح هذا الطر » ولاستلا أن 
امطر بقتلم أصول النبات » ويمدم البيوت » ويكاد يقتلع الأشجار » ويجعل 
الحيوان بلتمس ني خبائه النجاة 
وسر على القتان من تأنه فأنزل منه العصلم من كل مرل © 


)١(‏ القنان اسم جبل لبي أسد النفيان ما تطاير من قطر المطر. الأعصم: الذي يي إحلى 
يديه بياض من الأوعال و غير ها 


وتيماء لم يرك با جذاع خلة ولا اطا إلا مَشيداً بجتدل 0 


و كن هذا المطر نوعاً من الدمار اللحالص الذى ٠‏ تز له النفس المريضة الي 
u‏ ولم تکن نفس امریء القیس 
-الشاعرة - من هذا النوع الذي یرتاح لأرؤبة العذاب. ان نبریء شعر اهر یء 
القيس من شهوة العذاب والدمار ومن الممكن أن نحتج ببعض الأبيات الي 
نعطي دلالة ي هذا السبيل 

فامرؤ القيس قبل أن يصف المطر يبدأ بالبر ق قائلا 


أصَاح ترى برقا ريك وميضه كلمع اليديّن في حي مكار ) 

بضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالبال المفر ٠‏ 

قعدت له ۽ وصحبي بين ضارج وبين العذيب بعد ما ام۵ 
“e‏ 2 لھ ~~ 

ف ی اة غلى السار فيدر © 


س ت 


فأضحی بح لاء حول كتيفةٍ يكب على‌الأذقان د وٴحالكتهنبّل 0( 
a‏ 

الرهبان يصب الزيت عليها وبعبارة آخرى حينما هيأ الراب المضباح سقط 

المطر ؛ فالمطر استجابة لدعوات راهب عظم . .ويمكن أن نرى تقلَب الكفين 


(۱) تيماء : قرية . الأطم القصر . المندل: .الصخر 

(۲) الحبي : ااسحاب التراكم وجمله مكللا .لأنه صار أعلاه كالإكليل لأسفله ویروى بكلل 
بکسر الام آي مبتسم 

(۴) السليط الزيت الذبالة الفتيلة 

)٤(‏ ضارج والعذيب موضعان 

(ه) قطن جبل . الشم النظر إلى البر ق وترقب المطر 

. الكب إلقاء الثيء على وجهه . الأذقان مستعار في البيت الشجر الدوحة الشجرة لمظيمة‎ )١ 
الكنهبل ضرب من شجر البادية‎ 


3 


سمه من سماته أيضا يقو اف عضاخ ارا وبي که ا ا 
ا المطر و و و ی إن ای 
مرا کم یشبه أعلاه الإکلیل وقد لح البرق وتلالاً في أثناثه. هذه صورةواضحة 
الدلالة على فعل الاتبثاق العظم وليس عندي شك في أن المعى الروحي لولادة 
المطر قد فهمه شعراء العر بية. وهتاك شعر غير قليل من بينه أبيات مشهورة لان 
المعتز يربط فيها بين حر كة البرق وحر كة مصحف يفتح ويغلق وهذه صورة 
مهمه رعكن أن توضح - قليلا - إذا قيست عاضي فكرة البر ق ي الشعر العربي. 
فا لمصحف الذي عى ابن المعتز يطوي في داخحله فكرة الراهب وتقليب الكفين 
معاً عند امر ىء القيس والواقع آننا لا ہے حی الآن ‏ مع الأسف ۔باستيضاح 

ومھما یکن فإنتا لا ز تطیہ أن نتجاهل صلة ما بين فكرة الراهب وفكرة 
لطر وہذا بصہح ضوء الراهب قويا بحيث يغشى كثيراً من الكائنات فتنكب 
عل أذقانبا وعلى هذا النحو تتعدل صورة الدمار الي تظهر أول وهلة 
من الأببات وبعبارة أخرى لا يستطيع كثير من الكائنات أن ثبت لضوء 
الراهب وهذا هو مقتضى البدء بفكرة مصباح الراهب على نحو ما يوجد في 
الفصده 

وني وسعنا أن نتأمل الحيوان الذي يتزل من أعلى اب لحل بقول الشراح إن 
الميران من شدة هول المطر يتزل من كل موضع من الجبل وهذا غير كاف 
اما » فالحبل ي ذاته ‏ علي هذا النحو ‏ کالبیت الذي فارقه سکانه وأهله 
فدا غریباً موحشاً » وف کل حیوان من ذوبه فقد شغله شأن جديد. ذلك أن هذا 
اوت اکر العظيم لا ينسجم مع الظواهر المطردة ورالحيوان) ‏ بداهة لا 
يسنطع أن نكيف معه بسهولة ولا بد » هذا السبب » من مضى وقت معقول 
حى بحدت فدر صروري من الوعي والتکيف 

المطر في شعر امرىء القيس قبامة غير عادية » أو هو هز ة کبر ی تتسخ 


4 


التجارت اليومية المألوفة وتفصل بي جزئين من الحياة ولذلك يول امرؤ 


Ar. 4 
ي‎ . 


فالتجربة الكونية اللحطيرة الي بتوهمها امرؤ القيس بعيدة الى » غير 
واضحة الطريق ولكن الشاعر مشوق إلى الرؤى البعيدة فهو يقول في بيت 


هھ 


ھور 


٤‏ س ا و لھ ل ة لر ےے 
کان ثبیراي عرانین وبله کر اناس ي بجاد مزمل 


وقد عجز الشراح عن استيضاح هذا البيت فقالوا كأن هذا الحبل في أوائل 
المطر سيد أناس قد تلفف بكساء طط قالوا شبه تغطيته بالغثاء بتغطي هذا 
الرجل بالكساء ومحصول هذا يسير جداً أي أن فكرة كبير القوم تذوب على 
هذا الوجه وهي - فيما ذرى - ذات قيمة كبيرة فهناك سيد من السادة 
او ا ي المجتمع قد اهم ذا المطر > وأخحذ بجلس متأملا عليه ما شه 
العباءة الي يسدها المرء على وجهه أحيانا هيبة من المطر أو تأملا ي مغزى ما 
أصاب الكائنات على يديه وبعبارة أوضح ليس من اليسير الاستغناء عن 
صورة رجل من عاية الناس وساستهم ويدخل الإنسان ي هذا الموضع فيبدو 
كأنا بتلقى المطر وکأنغا يريد آن يصغي إلى صوته » وأن يتحسس - في 
نفسه ‏ وقعه عليه ولکن الشراح ينتقلون من بيت إلى بيت : فينسون الماضى»› 
ويون أن الإطار الداخلى لضورة المطر يتكون من ذلك الراهب الذي تخد 
عنه » وسيد القوم الذي يستقبل المطر محتفيا به وبمغزاه وهكذا جد المطر يبدا 
بفكرة الراهب وينتهي إلى أن جعل الراهب سيدا مدبراً لأمر قومه 

وني وسعنا أن نقرأً بيتاً مفيداً هنا 
كأن ذرى رأس المجلمرغدوة من السَيْل Sc‏ 


۱۲۸ 


ولذلك يصبح الحبل مغطى بالثياب والغزل 
وألقى بصحراء الفَبيط باه نزول اليمانى ذ ي المياب الحمّل 


وبهذه الصورة عاد إلى الحبل ما فقده حينما نزل منه الحيوان أو لتقل 
تغبر ت طبائعه ودخحل تي حوزة الإنسان وأسفر الرعب الذي أحاط به أول 
الأمر عن مغزاه »> ولولا هذا الرعب الشديد لا استطاع النبات الناشىء من المطر 
أن يلمو ويزدهر وكذلك بدا النذير المدمر ‏ بي ظاهره ‏ رحمة وبر كة 
ولكن البركة ما كانت لتفهم- ي منطق امرىء القيس - معزل عن هزة الحوف 
الأولى فالأرض عقم لولا آن ہتز و ي و ا ج 
ضرب من اللحوف الضروري والحقيقة أن فكرة اللحوف أعطى ها في هذا 
الساق قيمة إبجابية وبدت أبعد الأشياء عن العائق الذي حول دون ازدهار 

ولنقرأ آخحر الأمر هذا البيت اللحميل 
ا مکا کي المحواء عدية صبحن سلافاً من" رحق مفلفل 


كأن الطير سقى خمرا ي الصباح › فانطلق لسانه › وتتابع صوته و تع 
بالشعور بالنشاط ذا هى مط اللضر التي قى + والطن = اراتا“ 
بعبر عن موقع الأحداث على وجدان الإنسان ولذلك كان مطر امرىء القيس 
من أكثر الأشياء جاذبية ي الشعر العربي هنالكه صوت الطير الي شربت شراباً 
حاداً » فاستحالت حيامها بشرا » و كذلك السباع فارقها ما في قلبها من خحوف 
وعدوان وأصبحت كنفوس النبات نقية طاهرة وفكرة الإنبات في التراث 
القد لا محلو من هذه الدلالة ولعل هذا كله يكفى لكى نقول إن المطر الذي 
شغل به امرؤ القيس بعيد عن صورة الدمار › و 
ببحث وجداني صعب قاس ححتاج إلى تضحیاته وفداء وعذاب ولکنە‌یستأهل 
کل ما یبذل فيه من خحوف وولاء معاً 


۹ قراءة ثانية ‏ ۹ 


وهناك - بعد ذلك - سمات أخرى غير قليلة جد المرء ثي قراءما متعة إذا 
قلب ني التراث ابلحاهلي باحثا عن فكرة المطر والواقع أن هذه الفكرة تعطى 
للشعر وحاصة ما مضى منه ي أمر ما يسمى الفرس والناقة بعدا جديدا ومن 
الممكن أن نلاحظ أن فكرة الثياب الى جاءت ي شعر امرىء القيس علقت 
بأذهان الشعراء وسأضرب الئل بقصيدة لعمرو بن الأَهم الذي كان خطيب 
بليغا شاعرا » شريفا جميلا » وفيه قال الرسول عليه السلام إن من الشعر حكماء 
وإن من البيان لسحرا » 
وبح ا دعوته ٠‏ وقد حان من تجلمالشتاءحفوق 
يعالج عرنيناً م : سن اليل بارداً تلف رياح ثوب وبروق 4 


لقني عبن من الزن واد ف له هيدب د آانی‌الستحاب د فوق" 
أضَقّت فلم افخ عة وا أقل لأحرمه إن المكان مضي 


وني هذا الحزء يقول عمرو بن الأَهتَم إن رجلا يستنبح الكلاب ني هدوء 
اليل حينما حفق جم الشتاء للغروب في جوف اليل والليل متكبر البرد › 
e‏ متألقا في مزن يدنو إلى الأرض » وسحاب ذي أهداب 

فق منها الماء وهذه الأبيات تأخذ زاوية مختلف بعض الشيء عن زاوية 
ا ولكن امرأ القیس کان بقول ما قاله عمرو . بن الهم تقرييا عن 
السحاب والثياب فالأرض عارية إلا أن تغطى » وفكرة أهداب السحاب - 
إذن - ليست مجرد حلى أو وهم بصري ولكنها أكبر من ذلك ؛ فالسحاب 


)١(‏ المستنبح الرجل يضل الطريق ليلا فينبح لتجيبه الكلاب إن كان قريبا منها »> فإن أجابته 
تبم أصواتها فأتى المى فاستضافهم النجم هنا الر يا وذلك آنها تخفق للغروب جوف اليل في 
الشتاء 

)۲( العرنين الأنف 

(م) تألق تامم العين مطر آيام لا يقلم المزن السحاب الأبيض الوادق ‏ الدافي من 
الأرض اليدب ثيء يتدلى من السحاب مثل المدب من ريه 


° 


يدانو من الأرض ويبعث بالماء الدافق و كأنما حتضن الأرض احتضاا غر 
لا ڪحلو من الاإاشغافق وهنا يشبه الثياب الي علقت بالشعر ابحاهلى ني وصف 
الظعاعن والشاعر لا يصرح بهذه الفكر ة تصرياً > ولكننا نعود فنقرؤها بسهولة 
لان الرياح تلف ثياب ذلك الباحث عن الكلاب ي البيت الأول والثيات الي 
نقول إا السحاب تعطي كل فكرة عن العافية وتغطي الأرض حى تعطي ها 
فر صة النمو كما يغطى البيض أحيانا ليفقس ولنلاحظ صورة الكلب الذى 
ينبح » آو يراد له أن ينبح وما يتبع ذلك من السحاب والمطر وکنا الط 
استجابة لإرادة الكلب ونباحه. ونباح الكلب ليس غريبا - على هذا التفسير عن 
إرادة المطر وهما معا مظهران لشي ء واحد والحيوان ‏ عامة ‏ بؤدي و ظائف 
وجودية كثيبرة حطير ة ثي الشعر الحاهلي والذين يفرءون الشعر قراءة البلاغة 
بستنکرون هذا وما بشبهه ویعلق بأذهالہم فحسب أن الكلب لا يصلح أن يكون 
شع آخر غير الحرص والحقارة فالحرص هو الحجانب العملي الذي يستهوي 
المعنيين بالبلاغة إنا الكلب هنا هو صوت الأرض كلها وهي تتجه إلى السماء 
رغبة ني المطر الكلب ذو علاقة وثيقة هنا برغبة الأرض ي النمو » و كا تنمو 
اليذور تحت الراب تغطي السحاب الأرض لتتهيأً لاستقبال بشرى المعل 

والمطر يسوقنا إلى فكرة الكرم » وهي كلمة ترادف في لغتنا الحارية كلمة 
انبل أو اليل وتكاد تكون هذه الكلمة الأخيرة أوفر نصيباً من الحياة ني 
بعض الأذهان والنبل الذي يتحدث عنه الشاعر كيرا ضرب من السلوكعا كي 
فيه الإنسان الطبيعة - أي أن الإنسان يأخذ دروسه تي الأخحلاق ويتعلم أول 
الأمر على ديما فالنبيل لا يقلد النبيل فهو يرجع إلى الطبيعة لا إلى ما بصنعه 
O‏ والبرق والسحاب والطر 
e‏ أن يتعلم وجب عليه أن يأخذ علمه مى المصدر الأول أو 

بنبوع الحقيقي والينبوع الحفيقي ليس . هو البشر وإعا هو السحاب الذي يعطي 
e‏ 

ومهما یکن فالرجل الكربم في الشعر الحاهلي ليس واحداً من الناس أتقن 


۴١ 


الأخذ والعطاء أو تمرس بالمنفعة أو بحث عن مصالح الناس الرجل الكريم أروع 
من ذلك کله ذلك أنه بتجاوز حجب المجتمع الإنساني لكي يتصل بالطبيعة 
وبأحذ إلمامه من السحاب ولدلك كان الكرم سلو كا يشار ك فيه الإنسان بعض 
مآثر الطبيعة ولم تكن الرجعة إلى الطبيعة ثي نظر الشاعر القدم آمرا يسيرا على 
كل إنسان فالليل بارد » والرياح عنيفة » والبرق خاطف ولكن الذي يستطيعم 
أن ستو عب ذلك كله واحد فالمجتمع أصم عن الطبيعة وعن السحاب ولکن 
لم تعالج فكرة الكرم من قبل على نها نوع من السلوك فوق البشري كا يقال › 
وما إلى ذلك أي أن فكرة الكرم بحثت ني ضوء عملى بحت »› وهذا معا كس 
غاماً ما يتألق في الشعر ابلحاهلي ؛ فالكريم - داتاً - إنسان موهوب » كا يوهب 
الأنسان أن رق الوا المضروبة عليه › أو يستطيع بواسطتها أن يفهم عن 
الطبيعة وأن بحا كيها » وبذلك بحدث بينه وبينها تناسق وانسجام 

ولا يستطيعم كان بشري أن يرتفع ¦ عحض اکتسابه » بل لا بد أن يدر که 
ما يشبه أن يكون مَسَاً من هذا المطر ؛ ففي وسعنا أن تزعم أن الشاعر الحاهلي 
برى علو الإنسان رهيتاً بصلته بأشياء أخرى غير الإنسان » ومن أهمها المطر 
والناقة وليس من الغريب أن نلاحظ إلى جانب ما قلناه عن فكرة الكرم ما 
قاله عنرة في معلقته عن المحبوبة 
وكأآن قارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الت " 
أو روضة أنفاتضمن بها غيث قليل الد من ليس معت " 
خاذت عليه كل بكر حرة فر كن كلل قرارة كالدره " 


05ا السك فخ الف القاة ال رالا 
(۳) روخ أنف ل ترع بعد 
(۴) الإكر من الحاب الابق مطره الكرة اللالصة من البرد-والريح قرارة حفرة 


Y۲ 


سحا وتسكابا فكل عة محري عليها الماء لم يتصرم 8 
ف افليس بارج غرداً كفعل الفارب لمرن ” 
هجا ew‏ درا تدز اة قدح اللكب عل الز ناد الأجلذه © 


فعنرة ي هذا الوصف يعطى لنا أحسن الأمثلة على ما نول إن المحبوبة ي 
الشعر الحاهلي توصف عاذة بجمال الثغر الواضح العذب > بل يصف الشعراء 
ربق هذه المحبوبة ولا أحد يدري عاماً على أي نحو فكر الشعراء ولكن الشعر 
الحاهلي نظام موحد يفسر بعضه بعضا وثغر هذه المحبوبة ليس واحداً مسن 
الثغور العادية لأن المحبوبة هي الي استطاعت أن تستقبل المطر ومن الصعب 
بحنب هذه الفكرة أو هذه العلاقة بين الثغر العذب وفكرة المطر ففي كلام 
عر ة جد قصة محبوبة ذات غر نشأً عن غير طريتق وراثة الإنسان ومن م فهي 
رانحة بحس ولا تلمس » تدرك ولا بعكن تحديدها لأا من المطر جاءت .وعنترة 
لذلك ‏ مجعل ثغرها منافساً ها إن صح هذا التعبير وكأنه جزء بتعالى على 
انتمائه إلى بقية إطار الصورة الحميلة وهذا واضح على الحصوص حين يتذكر 
عنرة روضة لم تصبها قدمان » ولم يرعها راع »› ولا وطئها بشر ومن م 
E NE N E ENS‏ وعنرة على 
هذا النحو لا بتغزل ني الإنسان » وإنما يتشوق إلى استقبال بعض ماء المطر »> 
وينخيل ما بستطيعه هذا الاء الذي ينقح طبيعة هذه المحبوبة المثالية المحبوبة عند 
عنترة وعند شعراء آخررن غير عنترة ترتبط بروضة بعيدة عن الأقدام » ولكنها 
دات حاة جمة ؛ فقد أصابما غيث كرم » وهي من أجل ذلك تصبح شباً 
أروع من مجتمع الناس لقد جادت على هذه الروضة سحابة حرة خالصة من 


ات 
٠‏ مصوتا التر نم ترديد الصوت بضر ب من التاحين 
(۴) هزجا بصوتا الأجذم الناقص اليد يقول يصوت الذباب حال حكه إ حدى ذراع 


ا مثل قدح ر جل ناقص اليد النار من ااز ندين 


\؟Y‎ 


البر د والريح وملأت المكان حفراً تشبه الدراهم الصافية وهکذا سهر على 
تربية الروضة أو المحبوبة عناصر ليست من الأرض وقد غذيت اء السماء 
وهذا الغذاء إنما تلقته المحبوبة لها استطاعت أن تبتعد عن المجتمع ‏ فالروضة 
عند عنترة وشعراء آخحرين روضة أنف بعيدة عن موطىء الأقدام لا تخطر على 
وهم وبعدها عن الناس أعطى هما فر صة النمو و كأنما أعانما ذلك على استقبال 
المطر ومن تم كان المطر ‏ بوضوح كامل هو ما ينقح فكرة الإنسان 
ویرفعه فوق مستوى الأرض والناس يقولون إن الغزل في العصر ابحاهلي نوع 
من فتنة الأجساد ويقولون إن الشاعر كان لا يتجاوز متعة الجواس ؛ ذلك 
ا هم لا يفكرون ني العلاقة بين المرأة والمطر وهي علاقة دائبة تحوج الإنسان إلى 
o N I aS‏ 

يسمى التصوف معروفاً » ولكن كيف يستطيع القارىء أن يطمتن إلى استعمال 
فكرة أخرى بعيدة عن التصوف وهو يرى أن المحبوبة بعيدة عن المجتفغ › 
ونما عبر › لا حتویه حدود › وأن ثغرها طیب لأنہا استظاعت آن تأحذ شرع 
من المطر قبل أن يبتل برانحة الأرض ؟ كيف يتجنب القارىء فكرة كالتصوف 
إذا أراد أن يقرأ هذه الأبيات ؟ كيف بمكن أن يطمتن إلى أن الشاعر شى 
جسماً من الأجسام لا روحاً مفردة نشأت معزل عن البشر وغذتما آلمة المطر ؛ 
والغريب أن كلام امرىء القيس ني المطر أخذ طريقه ‏ كا قلنا - إلى عقول 
الشعراء ؛ فقد استطاع امرؤ القيس أن يوقظ الهواجس المدفونة في نفوس الشعراء. 

وقد رأينا خاتمة المطر عند امرىء القيس فرحة ؛ فالطير هنا وهناك تغرد 
كما يفعل الشارب المر تم وكانت الحمر ي ي افر ا هی ب اه ار 
الرجل لبيل الذي عمق ما لا بستطيعه غر ه الطير عملة بما ذاع في الحياة من 
ر ا اناغو ی ات ن م ها ا ولكن هذا 
E E CE Eye EN‏ الفريدة وقد 
لفت نظري ‏ بوجه خحاص صورة الأجذم الذي يقدح التار من الزند وقد 
حاول الشعراء بطرق متلفة تفهم الاستيجابة أو التكيف السيكلوجي الیک إا 


\Y£ 


الملطر آما عنرة فقد أشار إلى هذا التكيت من خلال هذه الصورة المبتكرة 
واا امرؤ القيبس فقد تصور كبير ناس عرفت شيا من قصته والناس 
Ey E N e E‏ 
صورة قدح النار غب سقوط المطر » ذلك أن ضرباً منالإهام قد مَس الأرض› 
وام الأرض بعد موا قد عبر عنه الشاعر من خلال قدح الزند هذا الإحياء 
أو الإمام جزء من عبقرية المطر ولكن فاعاية الأرض أو الإنسان ما تزال 
ملحو ظة فالروح ليست ساكنهة هامدة حى تاتيها الحباة من خارجها 
و كل ما يستطيعه المطر هو أن بساعد الإنسان أو أن يغريه على أن يبدأ ققدح 
النار ولکن الإإنسان هو الذي غ بالز ندين وهو الذي يدح المحاولة » قد 
يبدو ضعفا (أجذَم ) ولكن الحقيقة غير ذلك؛ فعجزه جزء من لبله »> وبنيته 
الحدودة جز ء من عظمته 

ومن أجل ذللى كانت الصلة دن فكرة المطر وفكرة الناقة a‏ 
الاحث أن بتجاهل هذه الصلة الغريبة وهناك شاعر حسن يسمى سبيع بن 
لمل الس بغر ننا بالقراءة في هذا المجال 
۰ ‌ ¢ 9 ہے ر 3 
بانت دوف فقله مخطوف ونات مجانبها عليك صد وف 

بقول الشراح إن الشاعر أبدی اسه لر حلة صاحبته iy 4 E‏ 
ذلك نى عقله وجسمه » ون خيا ما يعاوده ثي النوم وقال أيضا إن من آسباب 
هذه الرحلة عنف الغىي على الفقير » مم محدث عن إبله وحنينها » وذ كم 
مرابعها ومصايفها ومقيظها ومشتاها. م فخر برعيه الغيث ي أرض بعيدة وحشية 
ذات بقر » وباشتراکه ي الحروب كامل العدة فارسا ونعت فرسه 

م قال بعض الباحثين وساثر القصيدة مفكك الأو صال لا يعدو أن يكو 
أباتا تار ة منها ي وصف اللجالس > وي حالف قومه علبه › وي عت 
هذا الحزء الأخحير 


o 


إن مط کے إى سال 
3 5 ق 
وهی › وکلهم علي حل )1( 
من غير ما جرم أكون جنبشه 
ل 0( 
e‏ ا الرياخ زيف )۳( 
له هة و ادو ا 
ف و 
ملم مسهلة اتاج زحوف ٩‏ 
تزع ا E‏ ود تت له 
ور ا a‏ 
2 عظامهن ت * 


برحال راد .3 9 (٩‏ 


وليس من الناسب ب أن نقول إن القصيدة ة مضصطربة النظام ؛ فقراءة الشعر 
الحاهلى تجعلنا نألف طرائق العلاقات بين أجزائه حقاً إنه بقول ي البيت السابع 
عشر إني أطلب مودة قومي » ولكنهم اعتزلوني وما من جرم وقعت فيه . 
وبعد هذه الإشارة يأتي شي ء آخحر يسميه الشراح نعت الغدير والأمطار والسحب 


(۱) حلیف یرید وکلهم معین على 

(۲) قذيت هنا معى دعي النسب 

. المسيب غدير سيب وترك . خصر بارد وى اقام . يزيف يسرع‎ )٣( 

(+) النطاق شقة تلبسها المرآة تشد بها وسطها المسم ريح المتري او افا زره 
و ا ٍ 

(ه) الصبا: ريح مهبها من الشرق تزع تكفه ريمانه آوله الالح جع دلوج وهي الت 
لكثر ة ماما . ينون ينهضن وهي مسترخية الموانب لا ماسلك لأرجاجا . 

)٩(‏ حج اته نواحیه . رحال حير أراد ألوان النبت الي تكون عن المطر. 


۱۳ 


والغدير الذي خرص عليه سبيع يعيش بنأى عن الناس أيضاً على نحو ما أراد 
غبره من الشعراء وعلى نحو ما وجدنا عند عنترة حينما وصف روضة أثفا 
غدير ترك ععضَلة من الأرض وقد حلت به سحابة ذات نطاق ولنلاحظ 
فكرة الثياب مرة أخحرى واستدرا ريح الجنوب بعد أن نام الناس ثم 
بقولون إدا أعوز ہم فكر ة العلاقة وجعل للسحاب نتاجاً وحملاً وح ركت 
ريح الصبا أول هذا المطر > فأصبح ثقيلاً شديد الوطء › ودنت سحب مسار خية 
الحوانب ذات أهداب من الأرض ونزل المطر فأصبح ا لحصى يتنائر » وأصبح 
ال هر متفتحاً قالوا وقد شبه الشاعر هذا النبات الذي يكون عن المطر بالرحال 
از بنة هذه خلاصة الشرح الذي بتراكم ني بعض كتب الغة »> وبفضله تكون 
E‏ والمطر بمذا الشاعر المعتزل مقطوعة أو شبه مقطوعة وإذا أراد 
انوت أن تعب نفسه قال إن ذلك قد يكون من فعل الرواة أو عبشهم أو إدخال 
قصبدة ي قصيدة 

ولك الأمر بعكن أن يكو متناسقاً دون أن تاج إلى ذاكرة الرواة أو 
تداخل الشعر أو تفكك الأو صال. والباحثون إجمالا لا ير ددون ني الحكم على 
الشعر الحاهلى بأنه منقطع الأجزاء. وني هذه القطعة نستطيع أولا أن نلاحظ أن 
هناك شبهاً بين فکر ة الناقة وفكرة المطر :والملامح الي ختصها الشاعر بالناقة 
بكاد بنبها إلى المطر والغدير وما بين الفكرتين أوضح شيء وأكره حفزاً 
NS NE EE NES‏ 
تضطرب وتسرع کان هراً خدشها وكذلك يضطرب الماء ویس .واضطراب 
الاء بدو و کأنه لا بفترتق عن خحطوات الناقة ‏ أما الرحال المزينة وأما التاج 
الذي يشير إليه الشراح حين جعلون للسحاب نتاجاً - أما ذلك كله فأوضح من أن 
بشار إلبه وليس من بعد الاستنتاج [ذن أن يزعم الإنسان أن الفكر تين نخطران 
ا ان اد اها اد کر بالأخحرى » وأن الناقة صورة بمكن أن تبحث من 
حبث صلتها بفكرة المطر والغدير فبينهما إذن علاقة وتبادل غريب. ولذلك 
مكن أن يقال أء لا" إن الشعر الحاهلي إيقاع احد. حقاً إن فه نخمات داخلية 


¥ 


متنوعة ولكن هذه النغمات تصنع إبقاعا واحدآً هذا واضح من حيث 
ميدأ » أما من حيث التطبيق فنحن جد أن الشاعر الذي اعتزل الناس بدا أروع 
منهم وبدا هؤلاء الناس أقل قدرة وأيسر طباعاً » وبدا المجتمع كا يقال 
أعجز من أن بفهم عن هذا المعتزل سره والشعراء لا يتحر كون حر كة 
بطيثة » ولا بقولون إليك هذه القضية الم تبة على القضية الأولى » وإمما 
يتحركون سراعا ني وثبات وقد وثب الشاعر إلى فكر ة الغدير المهجور الذي 
تتعهده الرياح وتتعهده السحاب فتغذوه » وتبعث فيه الصبا خاصة عمق 
الحاة؛ فقد استطاع آخر الامر أن يتصل بالمطر . ولکن هؤلاء الناس الذينيسميهم 
الشاعر قومه ليسوا أهلاً لإدراك هذه الحقيقة الشاعر بعيد عنهم لأنه بحب أن 
يستقبل المطر › واستقبال المطر كان سبب الحفوة الطارئة بينه وبينهم فالمطر 
من هذه الحهة نبا عظم لا بخطر بأذهان عامة الناس والناقة تضطرب في سيرها 
وتقدم كل نفسها جحثاً عن المطر ؛ فالفكر تان متوابتان متزاوجتان ومن الممكن 
أن يتأمل القارىء رحلة الناقة - على الدوام - حى بسقط المطر وما أشبه شئون 
الناقة بفكر ة الطقوس أو الفر ائض الي تعين على الصلة بذلك المطر 
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(۱) ربع بااکان إذا أقام 

e 2 2‏ ر e‏ تکف | 
الحالص بريد عنقها اسات TT‏ كتحصب الغزال يروى بفتح الصاد > 
مصدر ميمي أي کا ينتصب الأتلم الطو يل العنق 

(4) المقلة ‏ حو العين بياضها وسوادها الحور شدة سواد المين مع شدة بياضها الستهل 
حری الآدمم 

(ه) تنازعك المحديث نجاذيك إياهء المكرع مايكرع أو يرتشف من ريقها 
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إنانعف فلانريب حليفنا 

ونكف شح نفوسنا ني َعَم ا 
ِ ا 
وتقى بان مالا أحسايتا 

[ 1 [ ونجر ف اهجا الرماح وندعي 0( 

ونخوض غمرة كل يوم كرمة 

9ه . ت زو a J‏ 

ترک :ال م E‏ 

سرد م لنفوس وعنمها e‏ 


)١(‏ الغريض هنا الماء القريب العهد بالسحابة الارية السحابة تسرىللا أدرته اس تخر جه 
كا يستخرج الحالب اللبن الصبا ريح مهبها من الشرق . الماء الأسجر فيه كدرة. 

(۲) الحريصة المطرة تحرص الأرض أي ق ع ع لو اي اروم ا 

(۲) الغلل الماء يجري ني أصول الشجر 

() سمى تردي سمية كانوا في الحاهلية إذا غدر الرجل رفعوا له بوق عكاظ لواء ليمرف 
الاس 

(ه) لا نريب حلیفنا لا نغدر به ولا تأاتيه منا ر ييه 
أو طمن الطاعن قال خذها وأنا ابن فلان أو وآنا الغلاي ينتسب إلى أبيه أو قبيلة لبعرف. 

(۷) تردی لك 
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ى هنالك من الحباة وسم ا 

متطحين عل الكديف کانهم [ 
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)١(‏ دار الحفاظ الي لا يقم فيها إلا من حافظ على حسبه » وصبر على ما لا يصبر عليه »> وذلك 
آنه لا بحافظ على حسبه إلا الشريف يظعن يرحل الآمرع » بضم الراء جمع مرع 
بسكوا » وهو الكل والحصب والأمرع » بفتح الراء الموضع الأ كثر مراعة وخصبا 

(۲) ومحل محد معطوت على دار الحفاظ والمجد من قوهم مجدت الإبل بقتح الحم إذا 
أکلت نصف الشبعم المرتم مكان الر تم وهو الرعي في الحصب يريد آم إذا كانوا في 
جدب م یرکو آحاءهم وعشائرهم »› وير حاون في طلب الحصب 

(۲) الغر موضع المخافة قم موف قالوا وهو مما لم يذكر ي المعاجم يشار لقاؤه › 
آي عند لقاله 

(0) أدكن ارب إلى الدواد مترع ماوء 

)( الصوح شرب الغداة 

)١(‏ متبطحين مستلقين على و جوحهم _ الكنيف ‏ حظير؟ من خشب أو شجر تعخذ للإبل لتقيها 
الريح والبر د 
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بعد الكلال إلى سواه تع ١‏ 
أودَى السفار برمها فا ا 

هيا حال الادرغ * 
تخد الفيا في بالرحال و لھا 

بغدو بمثخرق القميص سدع " 
ا ۰ 

حرج تتم من العشار بداعدع " 


(۱) السحرة الحر صحتهم سفيتهم المبوح العاتق الحمر العحعة القدمة اشعشم 
المرقق بالماه لا قليلا و لا كثبر أ 

(۲) المعرض المحم الذي م يبلغ نضجه 

(۴( الإأشعث المضررور المحداج 

0( الملسهد الممنوع من اللوم الواهم الأبل الضامرة لشدة التعب وظلمعها بسكون الام 
آن تشتکي ايديا 

0 السفار مصدر قياسي ينص عليه ارم مخ العظم هيام داء ي الأہل تشر ب 
فلا تروی 

(١)‏ الوحدان هو آن يرمي البعير بقوامه كشي النمام الميدع الحميل الشجاع 

(۷) حرج الناقة الضامرة تم من النم وهو الإغراء دعدع کلمة یدعی ہا للعاثر لیر تفع 
ي می قم و اسلم 
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وهذه القصدة معدو دة من عتار الشعر ولکن الشراح يقولون إن الحادرة 
بدأها بالغزل واللسيب » تم ذهب مذهب العرب في الفخر بالوفاء والنجدة 
ومعاناة الجر وب > وحفظ الذمار » ويذ كر الحمر ومجلسها » وتحجشمه الأسفار» 


)١(‏ الوقي المفا فرس واق > إذا حفى من غلظ الأرض ورقة الحافر المنسم: خف البعر 
(۲) المناخ موضع إناخة الإبل التئية التمكث والانتظار التعريس نزول القوم من 
السفر للا قن خلق الدثان: نوب الدهر نار ي المضجم لا یطمئن فيه لموفه مته ۾ 

(۴) البضيع : اللحم الحاظى الكثير . م تدسعم ل متلىه من الدم 

(4) د يعي ءاعده » رفعه من تحت راه وهو أآحمر حدر > كانه مقعلا ع 

(ه) غنات تواصل. الأر ان ٠ر‏ المضدين من باطن ٠‏ وهي الي لى الأرص مها ذا مركن 
مفتحص المَطا حيث يفحص ي الأرض لبيضه 

)١(‏ العلبة الناقة السريعة اللبب ضرب من العدو 


£0 \ ۳ ت aإں٘ں‏ = 


ولا أظن أن إحياء القراءة هو أن تذ كر انطباعاتك اللحاصة ووقعالكلمات 
والعبارات على وجدان فر دي ومخاصة إذا كنت أمام مجر بة الحب الضائعم ولا 
أظن القصيدة قطعاً متمايز ة من المعى وأعتقد أنه من الخو أن نقول إن البدوي 
القدم کان یری في هذا التفكير «الاستطر ادي» اتوت خا ولت أفهم 
E AS‏ الانتقال غير المفهوم 

وحينما نقرأ القصيدة أكثر من مرة نواجه موقفاً صعباً وإني أصدقك 
الحديث حين أقول إن شروح القدماء وما يشبهها غير كافية قد تكون لدى 
الحادرة تجارب خاصة وقد يكون هناك ما نسميه باسم الصدق ولكن هذه 
التجارب ي صور ما الساذجة الي نقدمها عن القصائد خليقة بالشك والناس 
يعنون بالشعر من أجل أشياء أولى وآثر من الشواغل الفر دية والتجارب الي يولم 
بها المحروح والحائع 

لقد شغلنا الشاعر بسمية » وناداها أ كر من مرة > وظل هذا النداء مبهماً 
٤ ٤‏ 
يتجاوزها إن شيا آخر يعطي ها أهمية ويعبر حدودها الأولية» وينقيها من 
شوائب الفر دية الضبقة إن عة توترا ملحوظا ي البيت الأول حين يقول الشاعر 
بكرت نکر وغدت غدو مفارق وأعتقد أن هذا التوتر لا يمكن أن يتضح 
بطريقة مقنعة ما دمنا مشدو دين إلى مفهومات الرا كيب البالية كا تعلمناها ى 
انحو وما إليه هذا التوتر أقرب إلى تجربة تي حارج حدود الزمن » تجربة 
تلفي الماضي ٠‏ ولا تتعلتق بالمستقبل فهي من هذا الوجه لا بمكن أن تكون بجربة 
تاريحية بالعى القريب إن الماضي كاد يفقد صفة المضى والانتهاء ؛ ومن ثم فقد 
لفل وجردة اغا .وات الجر ك إن ك و هدا ال > 
لازمنية ذلك أن الشاعر استوعبته « نظرة م تقلع » أو حاضر مستمر .وموضوع 
هذه التجربة غير الزمنية سمية ومن م ينبغي أن نستعد لمواجهتها 

سمية تقرن بغزال طويل العنق مشرق جميل ومن م نلاحظ بفضل هذه 


٤٦ 


سمية هذه ؟ إن التجربة اللحاصة - إن وجدت - لا تتنافى - مع مغزى 


الصورة روحاً متأملة متجهة بعنقها إل السماء وإذا حاولت أن تقر الملاقة بين 
الشاعر وسمية على مستوى التجربة اللحاصة وجدت سمية تفى قليلا فقد 
شغلنا الشاعر بسحابة تسري ليلا و اسقطت ما سيا افاي ا6 ا 
نراب الأرض ٠‏ م يسري ني كل ناحية فيتخلل أصول الشجر والشراح 
بقولون إن هذا كله قصد به وصف ريق المحبوبة » ولكن نظرة أخرى قصيرة 
ععلنا نلاحظ أن سمية احتفت في هذا الماء الذي نزل من السماء » واختلط به 
بات الأرض إذا حاول الشاعر أن يتأمل هذه المحبوبة لم يستطع لقد حيّل 
إلبنا أنه اتصل بها عن قرب فهي تبدو آنا غزالا منتصبا فارعا ولكن الغزال 
عضى أو لنقل إن سمية تتفي ونظل عالقين بفكرة السحابة الي أمطرت مطرا 
غزيرا بمحو وجه الأرض › وبحدث ني أصول الشجر حدث خطير » وتجتمع 
مشاهد الميلاد العبقري الذي تنتشر صورته ومن أجل ذلك لا أستطيع أن أقف 
غا خود اة اللا 

إن سمية تبدو ‏ أحيانا - مبدأ مختاط به الإنسان برهة من الزمان يومض 
وعتفى ٠‏ ولكنه يعود ي شكل سحابة ممطرة ولود ولذلك أوشكت سمية أن 
نكون مرادفة هذه المز ة الكونية الرائعة الي تنجب الحياة » ولكنها قريبة وبعيدة. 
هى جزء منا أحيانا وشي ء أكبر من نفوسنا أحيانا تقر صو رها في الصحراء > 
وتقف أمام مخيلة الإنسان مؤنسة من الوحشة ولكنها حقيقة صعبة لا تخلو من 
آثار التناقض فثَم شيء من القلق يعلق بوجهها الكربم ولنقرأ معا قول 
الشاعر 


ولنغض النظر اما عن السخف المتوارث في فهم مثل هذه العبارة ولنلاحط 
أن فكرة الدموع سيقت ي موضوع التفكير في السحابة ولا ندري أكانت 
امع سيا ني نزول السحابة الممطرة أم أن السحابة وهبت سمية ذلك الدمم 
والوجه الحر الكرم و کرم الوجه قد يعي انمشاع الظلماء على حو ما يشير 
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عبيدالله بن قيس الرقيات ي بعض شعره المشهور ي كتب النقد العربي .وانقشاع 
الظلمة الذي بجعل سمية قديسة لا خلو من آثار الهم بل هذا الذي يعطي للوجه 
كيانا بشرياً إننا إذن أمام صورة جليلة » والحلال مرتبط بأحاسيس الرهية 
وانتقاص أنفسنا ولكننا أحيانا أمام صورة جميلة توشاك أن تخطو نحونا 


هذه الروح الي تتجسد ي صورة غزال تنتسخ ني صورة أخرى صورة 
السارية حر كتها ريح الصبا فالہمرت مطراً هز الأرض وأحال وجهها كرا 
وحرية وآلت سمية على نفسها أن تجعل الأرض صورة من وجهها والشراح 
يخبطون كثيرا ي قول الحادرة « ظلم البطاح » ولكن أيسر الفهم والتأمل 
فيما بين سمية والسحابة والأرض يعطي لنا ضوءاً لا يستهان به ولولا سمية 
لا استطاعت الأرض أن تنفض عن وجهها الظلام الذي يشببّه بالعقم نفذت 
روح سمية ي کل نبت > وبار كت الأرض » وأحالت شيخوختها المجدبة 
شبابا ولنلاحظ هنا كيف تتميز هذه الصورة الرائعة من تفكير بعض شعراء 
العربية كابن الروهي الذي هج بشعره غير قليل من المحدثين ففي شعر الحادرة 
يتمشل الميلاد ثي صورة روحية يتغلب فيها الوضوء على النجس > والضوء على 
الظلام » ويم العنل في شكل عار عن الحنس » ويصبح رهينا بالتأمل ي وجه 
سمية الحر الكرم سمية الي تبتهل دامعة العين لأنما مشربة حب الأرض شاعرة 
بسلامة فطرتها فحياة الأرض ليست من باب تصدي الأنى للذ كر كما كان 
بقول ابن الرومى ني أبيات عدت زمنا طويلا في عصرنا الحديث آية العبقرية 
ذلك أن ار هة هن رة ارال وا رو رلک ود آفری 
صلة بالعام من مظاهر الاختلاط وهي - بداهة - عالية على أنوثة ابحنس » 
لما قادرة على النشاط الروحى دون وسائط أو وسائل ولكن هذا النشاط 
بظل عالقا بآثار الدموع الي تتعالى على انس وهكذا يتصور الشاعر سمبة 
جزءاً غائرآً في الوجود » ولكنه حزء مترفع كالغريب يشعر التسامي 

لفت آدري إذا كنت تذ كر يا لأبى الطب الحنى بقول 
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E‏ وأنت متهم فإن المسك بعض دم الغفزال 

هذه على التعريب صورة سمية كما فهمها أبو الطيب تفوق الأنام ولكنها 
MN NE a E E E a,‏ 
خافية» وكيف استحالت سمية إلى رمز من رموز المديح لتعلقها على اللحصوص 
بفكرة الغزال والواقع أن فكرة سمية من حيث هي واحدة من البشر ولكنها 
تفوقهم جميعا من هم أفكار الشعر اللجاهلي ‏ خاصة ‏ وأكثرها حاجة إلى 
التحليل ذلك لأا تتصل من قريب عا شخل العقل العربي زمنا طويلا حين 
حاول التوفيتق بين متناقضات القرب والبعد » أو لنقل إن جانب البعد ظل يفوق 
ى عقول كثير ة جانب القرب والإلف والاتصال ومهما يكن فقد استطاع 
الحادرة أن بث عن مبدأ ينفذ بي الحباة ولكنه يفارقها مدا يتعلق ماله 
ولكن جلاله بشذب من فتنة الشعور بالحمال »> وليست حر كه السارية النشيطة 
المطرة - إذا تعقبتها عخلصاً ‏ بعيدة عن هذا التعرف المل العاشق الموزع بين 
السكر والإفاقة 

وأعتقد أن كل ما في المصيدة قربى 
والاتصال وقد ظل يناديه مرة بعد أخرى کان في 
ولكته لقب بعد ذلك بلقب سمي . والنحاة يسمون هذا ومثله ترخيما والر خم 
عود إلى فكرة التجربة اللحاصة ولكن فكرة تحريف الاسم تر ا وکر 
ووک وج ات إل ادي و الار آي د 
حقاً إن الألفاظ متشابمة » ولكن آا يكون الاسم واضح الانتماء إل فكرة 
لأئى » وآناً يكون شيئاً جامعاً للأنى والذ كر ولا أحب آن أطيل عليك 
بدلالة هذا الازدواج » و كثير من الكاثنات العلوية اللحيالية يتصور على هذا 


هذا الميدأء وعاولة بعد عحاولة للتعرف 


أول الأمر إنساناً سمية 


الحو 
واقراً بعد ذللك ما وسمى م الفخر ولعت أعرف لفظا أك غاظاً » 
yT‏ لقد ظل الشاعر يقسو على نقسه وبترك 
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وحدة التأمل إلى ما يشبه جماعية السلوك ويأخذ ي طقوس أشبه با يسمى ني 
لغة الدين باسم المعاملات وهذا السلوك الحماعى أعقب الصلاة الفردية 
السابقة » ولكنه لم فرغ بعد من کل منمهوما ما وأهدافها 

إن الحماعة الحيالية الى ينتمى إليها الشاعر أوشكت أن تفرغ من متعة 
الدنيا ولهوها ولم تأخذ في حياة مر فة سهلة تطمس القلب وتعطل الضمير » بل 
كانت حياما - على العكس - من ذلك مشقة مقصودة ؛ فهي تتجرد من الال » 
ي دار الحفاظ الي لا يقم فيها إلا من حرص على نقائه وصبر على ما لا يصير 
عليه أحد كل هذا نوع من النسك » وأسلوب من الزهادة »> وضرب من ماربة 

ولكن ما الذي يعطى هده الحرب قيمة + ويغري بقبول هذا السلوك اللمشن 
الذي بقوم على اتقاء المتعة وال لحصب الرخيص تلك هي سمية إن ما سمیناه 
طقو سا دات طابع جماعی من باب الدعاء » دعاء المداً الذي یضحی من أجله 
ببواعث المناءة الأرضية » واللذائذ الدنيا الي تعقب أصحاب القلوب النقية عتا 
وإرهائاً 

فسمى ما يدريك أن رب فتية با کرت لذہم بأد کن مر ع 


عجيب أمر هذه اللذة الي تتلخص ي قوله « باكرت » إن جاز التعبير 
بالتلخيص . باكرت لذنهم تشبه إلى حد بعيد التصدي هذه اللذة > وتعطي هما 
نوعاً من المفارقة الواضحة كيف تكون لذة خالصة ولدينا هذه المياكرة 
فعل يدل على الهم والقصد . ولكن هؤلاء الفتيان يشربون اللحمر صباحاً وكثراً 
ما تعودنا أن ممل هذا المعى يشربون اللحمر الي كانت داتما شراب الآلة 
لكي بتشبهوا بهم وهم یشربوما 
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عرى هناك من الخياة ومسمع » 

فهل بي داك آم یروں ٥ا‏ بشتهون ويسمعون أم أن هناك رنة تشكك 
غامض أو أسی غریب آمى من يريد أن يعرف › فإذا خيل إله أنه بلغ 
الغاية أو كاد لم جد إلا الحرمان وخيبة الأمل هؤلاء الفتية يقومون بإحياء فكرة 
والبطل» و تيلها وآنا أرجو ألا تضن على مشهد شرب اللحمر ي هذا الحرء بهذا 
الصف بطولة قوامها قول الشاعر 

« کون حول جنازة لم قر فع ( 

والحنازة على بعد خحطوات من الحياة الي قال إنه يراها مع آحبائه ويسمعها 
واليكاء لا عضي تماما على مفهوم اللذة » بل يلوا بلون خاص تاج إلى تفكير 
ناذا حاو لنا هذه المحاولة بدا لنا أن هناك تداخلا غريبعاً بين شرب الحمر ودم 
الغز ال 

بكر وا علي بسحرة فصبحته م من عاتق كدم الغزال مشعشع 

والذن بقرءول البيت قرأءة عجلة يمو لون خحمر عتقة مرقفة بال اء تشبه دم 
الغز ال أا أنا فأنكر إلى حد ما هذه القراءة لأقول إن عة عحاولة بدائية لشرب 
دم الغزال دم سمية ‏ وبعبارة أخرى حاولة لتقمص روحها وأخذ شيء من 
قو نها السحرية أو لنقل إن اللحمر كانت دانما حاولة الإنسان أن يرتد إلى وعيه 
الباطن وعي الشاعر الباطن بوجود سمية ذلك المبدأً الذي يبحث عنه ليكون 
بعرأى من الحياة . 

لر ير الشاعر بعد الحياة » ولم يستمع إليها » ولن يستطيع ذلك إلا إذا اجى 
ر هة وآبة هذا الشوق إلى ما لا بعرف بقيناً قو له 
E‏ 
ولدي أشعث باسط ليمينه فقسا لقد أنضجت لم يقورع 
وسْسَهّدين من الكلالٍ بعتتهم بعد الكتلال إلى سواهم ظُلَع 
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قول إن اللحم لم يبلغ نضجه »› ولكن أصدقاءه يتعجلون نضجه » وقد 
أضر بهم الحهد وابحوع والسهاد کل هذا معناه أن صاحبنا قلق لا يستقر » 
لا یکاد یثبت علل حال إذا مضی کلال بحث عن کلال آنحر یرید أن یصل 
الى سمية أو أن يتذوق السر وقد ميل إليه أنه إذا أطعم اللحائع استطاع *أن 
يتفر ب إليه 


إنه شرب اللحمر ولكن هل تذوقها ؟ وبعبارة أخحرى هل عرف ؟. لقد أغفل 
هذه الطقوس الحماعية الي سميت دهرا طويلا باسم ساذج هو الفخر › وأخذ 
فيما يسمى شرب اللحمر يريد أن يفرغ من السلوك الواعي المتدبر الذي يعرف 
الحدود والقيود إلى السلوك غير الواعي الذي يتخلص من هذا كله ليكؤن علن 
صلة أ كثر التحاما يريد أن برتد إلى أعماق نفسه» وأن بنكر شخضيته الاجتماعية 
وشعوره الظاهر لعله يبلغ ما لم يستطع عليه صبراً 

ولكن للقصة بقية أحرى فلمجاهدة لا تقف عند حد . وليرحل الحادرة على 
إبل ضامرة متعبة ذهب السفار بلحومها وشحومها فما عادت تقدر على 
لمشي e‏ 
يعالج الرحلة ويبذل فيها نفسه ويشق داعا على ناقته فتتعر م يستنهضها قائلا 
دع دع واثاس بقرعون هذا ایت عن الإبل » ولکنهم پقولون إن الیل 
شيء والشاعر شيء آنحر لهم يرون اللحلق الشعري عالاً يتميز فيه الحزء من 
Ne NS‏ الكلي وفاعليته فالشاعر 
حين بقررشيئا عن‌هذه الإبل ا لحادة المجاهدة يبي الكلالذي ر ته انشا واقراً 
EB YS ESE a‏ > مان 
غل ان. کون ا الدهر وللنتذكر معام هذه المجاهدة الي تشبه 
إل کد کی کف ا غات رالات إل ياتى ء مفو الحادرة. ولاذا تعتبر 
هذه المعاناة متعة علل حو ما رأيت ني صورة اللحمر ؟ أرجو أن تأذن لي بي أن 
أذ كرك بصورة الحج ي القرآن الكرم « وأذن ي الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى 
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کل ضامر بای مى كل فج عميق » ولنعد إلى الحادرة لنرى الإبل الضامرة 
والفج العميتق وذلك الحاج الأشعث الأغبر وكأن رحلة الحادرة الشاقة لإ 
محلو من شبه تلك الشعير ة أو هي بتعبير أدق طائفة من شعائر البحث عن الحج 
برحل الحاج قاصدا عامر القلب إلى بيت عتيتق أما الحادرة فر حلته شاقة وقليه 
لا حلص من الحزن وهو باحث عن مبدأً بي الصحراء بحث المعرض للتيه 
والضلال ولكنه لن يقف فسيظل داعا تواقا إلى فكرة الحج باحثا عن حفيقة 
عن سمية ولا أحب أن أترك القول قبل أن أقف عند البيت الأخير في بعض 
الروابات 
یغ وكات ايا ار كتحص اطا ل 

إن آثار ثقنات الإبل دا در كت صغرة کأفاحبص المطا ي الأرض لبيضه. 
وهذه الصورة أكبر من أن تكون تابعا ملحقا لإبراز فكرة عن آثار الإبل ي 
الأرضن القطا هنا لا جع مهما يقل النحو القطا لم يبرل لينام إنه قضى الليل 
ساهرا أي الأخبار والأمثال كذلك كان الإنسان #كوما عليه بأن يكون مسافرا 
أبد الدهر ؛ فهل يبلغ سمية أستطيع أن تقول إن سمية امرأة فانية أو قصة 
شخصية عنت الحادرة من دون الناس ولنفرامرة اخرى كيف جعل الشاعر 
لطا ني عبارات قصير ة رمز الإنسان ذلك:البطل النبيل الذي يريد أن يرتفع إلى 
مرانب السحاب والمطر ولكن شيا يعوقه فيظل يضرب في الأرض بو كد فيها 
آثارہه حی بظفر لنفسه کان يقر به من الاة 

دعي أذكرك في ختام هذه الملاحظات بأن الفن العظيم كله بتميز بميزة 
خاصة فهو بنقل إلى كثبر ر معى سطحياً واضحاً » وحتفظ للقليلين ,محموعة 
ا اة 

هذه اثنائية كانت وستظل سمة الفن العميق وما ينبغى أن ننكر الدلالات 
عبر المشر کة ہیں جمهور القراء 


المصلالسابع 


ص 
A 2‏ 


تلوح کباقی الوشم ي ظاهر اليد © 

يقولون لا تهللك آسى ونجاتد 
كأنحدوح الالكتة غدوة 

غلايا سقين بالتواصف من دد 


عدولية أو من سين | ن يرن 


جور بها املاح طوراً ودي 
شق حبابً الماء حيزومها ا 
GE NET‏ 
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)١(‏ الأطلال الرسوم الشادصة . البرقة مان اختلط ترابه حجارة أو حصى 

(۲) الحاج مركب النساء . الحلية السفينة الناصفة المكان المتسع . دد قيل هو اسم واد 

(۲) عدولى قبيلة من البجرين ابن يامن رجل من أهلها المحور العدول عن الطريق 

(4) حباب الاء أمواجه اليزوم الصدر الفيال ضرب من اللعب 

(ه) أحوى ني شفتيه سمرة الثادن آحوى لش سواد أجفانه ومقلتيه المظاهر الني 
لبس ثوبا فوق ثوب أو عقدآ فوق عقد . السمط الخيط الذي نظمت فيه المواهر . 
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خذاول تراعي وربا تة 

اولك اط ر اف اا ريز وتر دي 
و ا ان 2 

ختل حر الرمل دعص له تدي " 
شه إاة اا لا ا ات 

أسف ول" تكدم عليه بأئيد " 
ووجه" كأن الشمس حلت رداءها 

عليه قي الالون ية 


(۱) 


(4) 


لقد رأينا من قبل كيف جعل طرفة الأطلال كالوشم وهذه الصورة 
نقطة بدء صالحة ؛ فالوشم تعويذة ضد الطلل والتشابه بينهما لا منع من ملاحظة 
المغارقة والتضاد وقد طال الوقوف عند جانب المشابمة وحدها حى احتاج 
المتأمل إلى أن مزج الفهم بهذا الوجه الثاني للموضوع حقاً إن الوشم نقش أو 
قصة ولكنه - كنوع من التجريد بريد أن يكون أقوى من الطلل . ذلك أن 
الوشم هو الحهد العقلي الحيالي للإنسان ي سبيل الإبقاء على الطلل والتغلب عليه 
أيفاً فإذا استحالت مادة الحياة إلى وشم كان ي هذا بكاء للحياة وإبقاء عليها 
هذا هو الصراع الذي أحب أن أفرد له هذا الفصل بعد أن عر ضت للأطلال من 
حيث هي حلم مشرق ولکن الحلم ذو أوجه متعددة وما من حلم بمکن أن 
يكون له وجه واحد هذا هو الدرس الأول الذي ألقاه علينا فرويد العظم 


)١(‏ خذول نذلت أولادها الربرب القطيع من الظباء وبقر الوحش تراعي تر 
الحميلة أرض ذات شجر الرير ممرالأراك 

(۲) الألمى الذي يضرب لون شفتيه إلى السواد الماور يعي الأقحوان الذي خرج نود 
الدعص الكثيب الندى دون الايتادل 

(۳۴) إياة الشمس شماعها . المد الكحل الكدم المض 

(4) التخدد التغضن استعار لضياه الشمس ام الرداء . 
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ومن أجل ذلك كان من الضروري أن نتعقب أوجه الحلم الي فاتتنا من قبل 
لقد رأينا ف الوشم #اولة الذهن أن يشت مادة الحياة » وأن يدحض فكرة 
اازمن وأن يعطي العقل سلطة القصاص من التجربة والماضي والحطر ولكن 
هل يستطيع التجريد أن يناهض قوة التجر بة إن الطلل قرين الأرواح الشريرة 
فكيف يعتصم الشاعر من تلك الأرواح دون أن بلق لنفسه تعويذة تعويذة 
الوشم هي الحطوة الأول في سبيل الصراع ضد الطلل الشاخص وليست هذه 
القصيدة الي زادت على مائة بيت إلا فصولا في هذا الصراع مهما يقل الشراح 
إن هما أغراضا بارعة واستطرادات منوعة وإذا صبرنا على مواجهة القصيدة 
بادثين بالطلل المقرون بالوشم أخذنا نفكر ني ملامح الصراع بن الطلل والوشم› 
والصراع بين الطلل والناقة » والصراع بين اللحمر والطلل أضف إلى ذلك الصراع 
بن المغامرة المسماة بالفخر وذلك الطلل أيضا. ولكن هذا حديث يطول؛ ولا بد 
من المهسل 

أحذ الشاعر بصف الناقة وصفا تفصيليا مشهورا وحدثنا الشراح قالوا 
هذا وصف ينىء عن الإعجاب بالناقة ولکن هذا کله لا يكفي ؛ ففي مقام 
الصراع المزعوم بين الناقة والطلل علينا أن نتفهم معى هذه التفصيلات علينا 
أن زتذ كر أن هناك علاقة جدلية بين هذن الممهومين اللذين نعبر عنهما بلفظي 
الناقة من جهة والطلل من جهة انيه 

ومن أجل توضيح هذا الحدل ننظر أيضا في موضوع الموادجح» والوادح 
قد استحالت إلى سفن والسفن هي التصورات الأولى للهرب من فكرة الهدم 
لي بنطوي عايها الطلل أخذ يواجه الطلل مدركا لأبعاد موقف صعب 
نمثل ني هذا الصراع فكرة الرحلة في البحر رحلة ني أعماق النفس مفوفة 
عحاطر كثيرة والعقل ذلك الملاح طورا جور وطورا بتدي يي هذه 
الكلمات قدر طرفة الموقف تقديرا إجماليا كا يقال ني لغة النعر وقال طرفة 
نيما فال هل من أحد بعرف الطريق ؟ 
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والقارى هذه الرحلة البحرية الي هي مواجهة لمفهوم الطلل من جانب 
ورمز لعناه المحير من جانب آخحر سرعان ما جد عناصر خارجية تؤثر في حياة 
الإنسان لنذكر معا كيف قرن طرفة بين السفينة واللعب المسمى باسم 
الفيال والمغايلة يي هذه الصورة الموجزة بدت رحلة السفينة بجوالا يسيرا 
رظهر الغيب ومساءلة يسيرة للقدر وبدت الحياة ي صورة طفولة عابثة ممتعة 
وسألنا طرفة فيما سأل هل تستطيع روح الطفل أن تتغلب على فكرة الشر 

وقد ترك طرفة ي بساطة تذكرنا بوسائل إخفاء الفن السفن إلى أحوى 
يصعد بعنقه ليتناول تمر الأراك هذا هو الطفل مرة أخرى هذا التصعيد 
بالعتق هو وجه من أوجه المساءلة المزعومة إننا مام ظيي بريء حمق كا 
يقال - ممكناته الطبيعية برعي الثمر ويصطحب الرفاق ويتذوق جمال 
الشمس وضوءها هذا هو الإنسان يريد العودة إلى طبيعة دافئة أم هذا هو 
حلم الشاعر الذي يواجه الطلل مى يعود الظي إلى آلمة النور والدفء والإنبات. 
مى يستطيع أن يناجز ذلك الرسم الشانحص .الذي يتحداه» إن الظي يرتدي 
بأغصان الشجر م « برتدي » بوجه الشمس الإنسان أقرب إلى الشجر والشمس 
منه إلى الطلل هذا ما يتمناه عقل طرفة إن طرفة يريد أن يرتدي بثوب 
بريد أن رعحو وجه العري الذي يشكو منه :وليس أمامه من أجل ذلك إلا 
الشجر والشمس هذه هى أسلحة العقل أو لنقل هذه هى رغبات الإنسان 
لن ره أن خو وخ اا ود ا ا ا الاد بت اط 
الإنسان ومصدر النور عا م حف و و ا 
نفس الإنسان في نظر طرفة صداقة وأمناً واستطاع ي ومضة حلم خحاطف 
أن يحقق صداقة الإنسان لنفسه على الرغم من مخاطر الطريق ولكن يبدو أن 
الظي اللاك لا يعرف فكرة الشر» ولا يعرف حقيقة الأضداد والصراع ووجود 
الأحرين وليس الإنسان ملاكا ولا يستطيع أن يعيش آمنا إلا في زهو اللاعقل 
وسحره إن جاز هذا التعبير 
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بعوحاء مرقالر تروح وع ۱ 2 
O: . £‏ سے 
امون الواح اران اسان 

على لاحب كأته هر بجر " 
اة وَجتاء ردي كاي 


ت 
سس اګ 


سفن حه ر لاع رت 9 
ا 9 ج و ے ”‌ 
تر إل صرت امهب وي 
بذي خضل روعات كلف ملد © 
حفافیه شک ق الت e‏ (6( 
ها قخذان أكمل التحض فهما 
کأتھما بابا مثیف سرد © 
ر ھر ك وو 
وطی محال و لحني خلوفه 


© ,ك و o‏ سے 
وأجرنة ا يد اي a‏ 


ت 


)١(‏ المرجاء 2 ۷ تسعقم ي مرها المرقال مالغة من الإرقال. وهو بين ا والعدو 

() مون يؤمن عغارها الإران التابوت العظم نصاہا زجرا ناتا ضر بها 
بالنسأة . اللاحب الطريق الواضح البر جد كساء طط 

ا ا را کر الحم الر ديان العدو السفنسحة العامة 
ر فرش أغر فلل اناويد الو نة اوت اراد 

)٤(‏ نریم ترجم آهاب بناقته دعاها الروع الفزع الأكلف الضارب إلى 
لبد ذو وبر متلبد 

(ه) امغر حي النسر الأبيض الحفاف الحانب المسيب عظم الذنب 

)١(‏ النحض الحم بابامنيتف باباقصر منيف الممرد المملس 

(۷) المحال نقار الظهر المي القسي الللوف الأضادع الحران يا التق اللر 
رالاأي خرز الظهر والعنى التضد وضع الثيء على الثي. 


٩۱  هیناث قراءة‎ N 


كأن كتاسي ضالَة يكلنفانه 


ُ ق تحت ا مويك )۱( 
مها مرفقَان أّلان كأتها 


وة و ا 
تور بستّمی دالج متشدد " 


ور ا (r‏ 
حتی شاد" بقرمد 


مرت يَّداها فإ ˆ شزر وأجنحت 


LE 
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والاسلوت الثاني في مواجهة الطلل هو الذي يعبر عنه الشاعر باسم الناقة 
ولا بد أن نلاحظ الحركة المستمرة وأنماط سير الناقة وهذه الحركة من أغمض 
مظاهر الناقة وأقر با إلى التماس الطهارة من جس الطلل فالناقة تسير على 
الدوام لآن الشاعر أو الإنسان يريد أن يثق ني أنه موجود وهو يعتقد أن أي 
هذا السير المعدس إرضاء واتقاء لنزعات دده وعبارة احری هل يصبح 
الطلل حقيمة عار ضة أو جز ئية بجانب الناقة وأنماط سيرها هذا هو السؤال 


الذي ينبثق من شعر طرفة ومهما يكن فالناقة هنا لا تنفصل عن محاولة 
استيعاب الطلل وكلما رأى الشاعر الطلل كان لا بد له أن بعوذ الحياة والناقة 
هي أسلوب من أساليب التعويذ لأنها تجسد الح ركة المستمرة والناقة أو الإنسان 
يريد أن يطأً كل مكان حى يتأكد من سلامة الأرض وبقانما وصلاحها 


وقد يبدو بين الناقة والشمس شي ء من الشبه والمفارقة وتحاولة ارتداء 


)١(‏ الكناس بيت الوحش الضال ضرب من الشجر الأطر العطك 

(۲) الأفتل القوي السلم الدلو الدالج الذي يأخذ الدلو من البثر 

(۴) القرمد الجر الشيد الرنع 

)٤(‏ الأمرار إحكام اامتل والفتل الشزر ماأدير عن الصدر المنوح اليل السةيف 
القت المند الذي أسند بعضه إلى بعف 


ب 
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الشمس الي ظهر ت لنا ۽ ي الحزء السابى مهمة فيما تحن بصدده الآن فالثوت 
او االقيض خر هو الرمز المعروف ي العصر الحاهلي للنجاة م TT‏ 
و و ور و ولکن هل عي 
طرفة بمذه الملامح القوبة من أجل أن يقول إن ( الإنسان ) بقدر على المقاومة 
أليس لكل قوة من مقاومة تستهدف الحدل معها بحب أن نسأل أنفسنا كثير ا 
لاذا حرص الشاعر على أن عحص كل أجزاء الناقة أهذا نوع من الرغبة 
ي الثقة بوجود القوة والصلاحية للمقاومة ولكن القوة الي حرص طرفة على 
مثلها ليست بريئة تماما وبعبارة أخرى هناك تفصيلات ھک 
عندها 'ولنلاحظ بادىء الأمر أن الناقة تستوعب فكرة التابوت الي بمكن | 
يقال إا هي فكرة الطلل yS‏ 
هي کل في شي ء من الصراع O O‏ 

والناقة تستوعب - كذلك ‏ مظاهر البناء والتشييد من مثل قنطرة الرومي 
ارات والقصور ومن أجل ذلك كانت قادرة على التزال حقاً ذلك أن 
رضلاعها - كا لاحظت - تبه القسي والواقع أن هذه الصور بمعكن أن 
ایکا ا إشباعاً لغريزة البقاء ولكن لا ندري هل أراد طرفة أن 
مجعل البناء أو التشيبد هروبا من الطلل أو تحديا له e‏ 
٠ا‏ أنبح اء وهو كثير » تبدو كالملجأً الأمين الذي يقي صاحبه من كثر ألم تر أن 
هناد مورا ر 8 الوقاية والاحتماء مثل الباب اليف ا ¿ ووت 
الوحش ني أصول الشجر › وقنطرة الرومي » وجناحي النسر والسقف 
الند والظهر المعالي » والكهف الذي ذكر ي معرض عظام العبنين كل 
هذه الصور متآلفة وقد توحى إلى القارىء المشغوف عالة الشاعر النفسية أن 
ارق وا ارت ي ال خا را ا 
e CC‏ نقول إن منطى 
الشاعر هو أن لا ملجأً من الناقة إلا إليها وصبارة أخرى توضع فكرة الطلل ي 
إطار الناقة المر كب المتناقض إذ يبدو أن مشكلة الطلل عند طرفة تحتاح إلى 
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الببحث عن رمز معقد ذي جوانب متعارضة بوجه ما ولكن تعقيد هذا الرمز 
أو تضارت صفاته أمر لا ون وقعه ‏ فيما يظهر - ع عمقل طرفة وهناك 
بيت غريب بحتاح إلى إعادة نظر يسيرة بقول طرفة 
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أقد يك منها وأفْتَد ي 
والشراح بقولون إن الحديث هنا عن الفلاة » يعي أفذيك من الفلاة 
ولكن من الحائز أن بقال إن طرفة يريد أن يفتدي نفسه من التاقة ذاا 
والظاهر إذن أن الناقة مجمع الرحمة والعذاب حمع الأمن واللحوف ٠‏ باقية 
كاملة ولكن معام الفناء تبدو من حوها 
وهناك جزء آنحر من المعلقة يسمى فخراً ينفي فيه طرفة عن نفسه الحوف 
بطريقة تبعث على الشاك والانمام والإشفاق جميعا 
ونت بحلال التلاآل مخافَةٗ 
کک می يسترفد القوم افد 
فان" ى ي حلقة القوم : تلقي 
وا تقتنصي في الحوانيت تصلطد 
وإن يلتق اتف الحميعم وى 
إل ذروة البيت الرفيعم المُصَسَر © 
وا رال ران ايور ودل 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتي النرة کار 
وافردت إتيراد ابعر المس دد 


)۱( المد القصد 


کل هذا يسمى عند البلغاء وكتاب تاريخ الأدب العرني فخراً وواضح 
أن طرفة بطارد الحوف الكامن في النفس وأن طرفة يعيش مع الناس ي 
ظاهر الأمر ولكنه ثي الحقيقة بعيد عنهم وليس لذلك من سبب ي القصيدة 
سوى مفهوم الناقة من حيث علاقتها بالطلل وقد قلت الان إن الناقة رمز 
معقد ونستطيع أن ترى كيف عبر طرفة عن كراهته الدفينة للناقة ‏ قال في 
ظاهر الأمر تجنبتي عشيرني لكرة ما شربت من الحمر كا يتجنب البعير 
الطلي بالقطران وما زال طرفة بفكر في أمر هذه القوة الماثلة حى أنكرها 
والصورة الحاضرة تشهد فيما تزعم - إلى حد ما - على هذا التوجس الباطي 
لذي لا بستطيع عقل طرفة أن يبرأ منه ولم يكن شرب الحمر إذن إلا تخلصا 
من الإشكال بطريقة مؤقتة لكن الإشكال رابض لا يتزحزح > وكراهة 
لناقة ذات القوة لا تنقطع وا ی اجو ریا کو لاان تل که 
E E ER iC‏ 

على رسللها مطروقَة ل تشدد 
إذا رجَعَّت في صوا خلت صوا 
بجاوب أظضار على ربع ردي 

بقول إذا سألناها الغناء عرضت تغنينا متئدة ي غنامما ولكن لننظر 
كبف بتصور طرفة صوما وترديد نغماما هنا يذكر طرفة أصوات نوق 
نصح عند جؤارها النوق الي تصيح عند فقد أولادها هذه الصورة لا 
تتداعى إلى عقل طرفة عبثاً ولا يستطيع المرء أن يغفل مشل هذا التداعي بعد 
أن ساق طرفة هذا ( الوصف ) المائل للناقة حين جعلها آية القوة والمنعة والحياة 
ي هذه الصورة الأخيرة دعا طرفة على الناقة بالويل والملاك ؛ وأدبر عقله 
عن الناقة إدباراً ينبغي ألا ننخدع عنه وهكذا أعتقد أني حى حين أزعم أن 
رمز الناقة - في القصيدة - مثير للاضطراب والحيرة » أو لنمل إن طرفه 
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موزع بين فكرة الكفر وفكرة الإعان . ولم يستطع طرفة أن يوفق بين المتضادات 
ولذلك قال هذه الأيات المشهورة 
رایت دي راء ل پک روني 

ولا آهل هذاك الطراف المُمَدّد © 


¢ 
س 


ألا أيهذا الاممهي أحضر الوغى 

وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي 
فان کت تسطيع دقع منيي 
دعي أباد رها عالکت يدي 


وها هنا ينساف طرفة إلى محاولة حطرة هى عبة الموت وهو بری أن 
عبة الموت جزء من القصاص من الناقة ومن مم كانت عبة كارهة وعبادة 
لا نلو من الذل » وماذا يصنع إذا وجد غرائز البقاء أقل من أن تقنعة » أو 
إذا غجز عن أن يضع مفهوم اموت ني إطار الحياة ولدينا مزيد من الأبيات 
المهمة في إثبات ذلك العجز عن المصالحة بين الغرائز المتضاربة بقول طرفة 
أحَلْت عليه ا بالقطيع فأجذآمت وقد حب آل الأمعر المتوقر © 
ذال ااك وده مجش: ترو رادان ل 0 

والشراح يترون هذين البيتين فيقولون أقبلت على الناقة أضربما بالسوط 
فأسرعت ني السير ثي حال حبب آل الأماكن الي اختلطت تر بتها بالحجارة 
والحصى . وتبخرت هذه الناقة كا تبخرت جارية ترقص بين يدي سيدها فر يه 


)١(‏ ااغبراء اسم للأرض الطراف البیت من الأدم وکى بتمديده عن عظمته 

(۲) الإحالة هنا الإقبال القطيم السوط أجنمت أمرعت الآل شه الراب طرفي 
النهار الأمءز مكان علط الراب والحصى 

(۴) ذالت تبخترت السحل الثوب الأبيض 
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دیل ٹوا الأبيض الطويل ف رقصها 

وه باي ي اه هذه امان ا أذ کر تضار ب الو قف النفس 
من الناقة ‏ وأن 2 کذللك ما بقوله e ,١‏ في كتاب الأصنام کیف 
حرو عا ل مواجهة هدا ال العالي المعام ا الناوة i‏ بصو ر تفسه 
ضار ا با ها منکرا لا تعنيه کل اولك او ان طرفة ممز ف القلبى ضال 
لکنه غير مطمی إلى حبرته وضلاله وهکذا أفهم طرفة وهو يضربت 
الناقة بالسوط الناقة ‏ الصنم ليس هما من معى في خارح ما ترمز إليه 
لكن ما الذي ترمز إليه هنا الحقيقة المرة وهى أن الإنسان يرقص إرضاء 
لكائن سواه وتال على هذا الإر ضاء حين ببذل من ذات حريته واستفلاله › 
ويجعل التخلي عن هذه a 2 E‏ واحرية اشا 
ا الإنسان فيما بظهر . yy‏ 
ينعم بالشعور بالحرية وكل ما بستطيع هو ان يرقص رقصة الموت ي ثوب 
أبيض طرويل رقصة الموت لا علك الموت ولمن قدر على طرفة الموت دون أن 
بهم هذا القدر ولا بعكن أن نفهم كراهة القرآن الكريم للشعر دون أن 
نقلب النظر في هذه الآراء الحاهلية ءرات بعد مرات وني وسعي أن أشير إلى 
إعض آراء 6 حل ر تتساءل اکا ساخر ا عما نغهمه بعض الناس 
هن المبادة من حيبت هي بيع الإنسان نفسه لسواه هذا هو البيع الذي يتصوره 
طر فة الحجاهلي ٿ صورة جارية ترقص إرضاء لسبدها إن حاة الانسان 
تبدو أحيانا نوعا من التبخر والتىخر حر كة منتظمة تسبطر علبها عليها صاحتها » 
ودل على اله والحباة کک والمدر رات وترا ف 
. 1 9 س ۰ ۳ 

ص 

ا الوت والعبو دية والاذلال ا أن هذا الست 
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نداماي بيص کالنجوم وقينهة روج علينا د و 


قول طرفة نداماي بيض الو جوه أحرار ولدہم حر ائر أو و صفهم 
بالبياض - فيما بقول الشراح - لنقاہم من العيوب لأن البياض يكون نقيا من 
الدرن تم ذكر مغنية تأتيهم لابسة بردا أو ثوبا مصبوغا بالزعفران وبحب أن 
نلاحظ حين نطالع مثل هذا البيت فكرة الحرية الي تتجاوب مع عقل طرفة 
كله وجب أن نلاحظ أيضاً فكرة النقاء من الدرن ولكن ما الدرن + 
هو - فيما يبدو مجمل ما يتناقله الناس من رأي بي مصير الإنسان هؤلاء 
الندامى E EE‏ ي 
ولكن هذه الحرية بعيدة المنال حقاً والذي بقرأً بيت طرفة يستطيع أن يرى 
ما ححدثه التقارتب aE‏ التعبير ‏ بين الندامى والنجوم » 
ويستطيع أن يرى طرفة ندعاً للنجوم ذاها طرفة يتطلع إلى السماء أعي إلى 
النجوم من حيث هي مصائر الإنسان هذا ما لا ينبغي أن يفوتنا حين نتعلق 
بكر ة المقارنة وبعبارة أخحرى إن الوجه الأول من المقارنة لا يتنافى مع ذلك 
الوجه الثاني الذي افر ضناه ولعلك تذكر ما قلت من قبل إذا كانت ,أ 
تتداعى مع «ب» الي تشبه «ح فإن من الممكن أن يكون سبب ذلك أن «أ» تتعلق 
بطر ف من «ح» ذاہا 

ولکن النجوم لا تری وهناك بيت يضل معناه وسط مزاعم الفخر 
المتواللة عبر الزهان قال طرفة 
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os 
ببهلكتة تحت الطلراف النعسّ‎ 
بقصر طرفة يوم الغيم بالتمتع بامرأة ناعمة حسنة اللحلق تحت بيت مرفوع‎ 
بالعمد وهذا صحيح ولكن من الصحيح أيضا أن الى بم الكثير لا يستقم مع‎ 
ا ا ن ا ور ان ن ا ا‎ 
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وظاهر كثير من شعر طرفة فما نسميه الفخر يوحي بأن الشاعر سميد مع 
أصدقائه ولكن باطنه مر فالأصدقاء جماعة من اماربين والمجتمعم كله 
أصم لا يشقى مما أشقى به طر فة عقله ّ 
يلوم وما أدأري علام يللومي کا لامي ئي الحي قرط بن معد 
فمالي أرافي وان عمي مالكاً ی اد ده باعي و 


فطرفة قد ألهكه الشعور بالبعد أو المسافة ولکنه لا بستطبع أن يسفه قلقه 
الحصب إذ يبدو له المجتمع آنا أشبه بتعاقد بين طائفة من الناس على تجاهل 
فكرة الأغلال الي لا تعقل وطرفة موزع ET‏ 
الوجه » وإنكار هذه الغقلة السخيفة الحمقاء الي يتمتع بها الشعور الاجتماعي 
ذانه وبعبارة أخحرى إن المجتمع ني رأي طرفة هو و مضمر بين الناس 
على تجاهل مشكلة المصير بقول طرفة 
ورك وة قد ت مخافي 

ٍِ نراد بها أي 0 E‏ )1( 
لوت ا دات د حال 

عقبلة شيخ کالوبیل ا )+( 
E E ER EET‏ 
الت رئ أن فد ایت يميد (r)‏ 


() البرك الإبل الباركة الماجد النائم 

(۲) الكهاة راللولة الناقة الضخمة السمينة الحيف جلد الضرع المقيلة كرب الال 
(۴) الوبيل العصاالضخمة اليلندد العديد الحصومة 

تر سقط المؤيد الداهية العظيمة الشديدة 
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وقال ألا ماذا ترون بشارب 

شدید EB E‏ 
وقال ذروه إنما تفعماله 

واا تکفوا قاصي ارك وة 0 


ص 


وطرفة في البيت الأول يتحدث عن إبل كثيرة باركة أثارها اللحوف عن 
مباركها ولكن تستطيع أن تتأمل من وجه آخر في خوف طرفة من الإبل 
الرمز الذي حدثتك عنه والأبيات التالية كلها صراع بين رغبة المجتمع ي 
الإبقاء على الناقة ورغبة طرفة ني عقرها أما المجتمع فحريص على استقرار 
ما يتمتع به من فهم ولا يستطيع أن بواجه الق الي يعيش ليها وأما طرفة 
فمف ٭و فف التحدي من الشعور الدیى السائد ی الاس ولكن هذا التحدي 
حمل طابع لاساو طابع العجز والقدرة» طابع الإنسان المحدود والعقل غير 
الحدود ومن أغرب الأشياء أن المجتمع - ملا ني هذا الشيخ ‏ شى مغبة 
عقر الناقة ولا بد أن تذكر ما ارتبط به هذا الحدث ي بعض القصص 
وليس من البسير إذن أن حمل هذا القول على الكرم والاستخفاف الشديد 
فحسب ؛ فعقر الناقة يراد به استتزال اللعنة » ودعاء الموت »› وتحدي الآ › 
والثورة على ما فوق الطبيعة بطريقة بجمع بين الشعور العبقري والحنون الراغب 
في الانتحار 
الغافل حى الآن 

ی ف اام ما کت اا 

ويأتيك بالأخبار من م تزود 


(( اراد آنه آمرهم برد ما ند لاد أعقر غر مأ عقرت 
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ويأتيك بالأخبار من م تبع له 
2 


هذه صيحات تشبه تعليقات الكورس المعروفة هذا صوت الحدس 
الذي يرى طرفة في بعض اللحظات أنه أعلى من صوت العمل والتحليل والرتيب. 
إن الأيام أو مستقبل الإنسان نملوء ممكنات ثرة ولكن طرفة لا يستطيم 
أن يعرف على وجه اليقين كيف تستطيع فكرة الأيام أو الزمن ( الحاهلي ) 
أن تذل لحدس إنسان هذا هو تفكير طرفة الشاعر الشاب الذي بريد أن 
يتكشف فكرة المصير الي تطرق وجدان الشعوب ‏ كا يقول اشبنجلر - في 
دابة لملم الحضاري هذه هي الشخصية القوية الي تحس وجودها على نحو 
قوي » ومن م تفكر ني الموت فالمصير لا ثل إشكالا بالنسبة لضعيف 
الشخصية » أو لا يصل إلى جعل هذه الأفكار قضية بالنسبة له 


KKK 


۱۷۱ 


المصلالتامن 
الاجة الى حوفت 


بادار مية بالعلياء فالسشد 
OE,‏ 

وقفت فبها أصيلا كى أسافلها 
۰ عت جوابا وما بالربع من أحدر 


0) 


(۲) 


e 
mE 


إلا اوري تا متا انها 
والثؤي كالىوض » بالظلومة الحلد 7 
درك هله اتاض ول ده 
ضرب الوليدة بالمسحاة بي الأد 
خلت شبيل 2 کان سه ٠‏ 
ورقعته إلى السجفين فالنضد ( 


)١(‏ أقوت خلت من أهلها الأبد الدهر 

(r)‏ أصيلد وي رواية طوياا 

)٣(‏ الأواري ج الآري حبل يدمن ني الأرض مشثنيا فير ز منه شبه حلقة تشد فيها الدابة اللآي 
العقة النؤي حفرة تجمل حول اليمة للا يصل إليها الماء المظلومة الأرض الي 
حفر فيها حوض فكان في غر موضعه اللا الأرض الصلبة 

(+) لبده ألصق ترابه بعضه يببعض المسحاة آلة لأخذ الطبن . الفأد البمل والندى 

(ه) الأني اليل السجفان سران في مقدم البيت 


1Yo 


أحى عليها الذي أخى على لبد 


لست أدري إذا كان من الممكن أن تقرأ ني مثل هذا الشعر شيا غريبا 
أقرب إلى تحية الوحشة والانفراد وما إن يرفع الشاعر صوته بالنداء حى 
بنبشق لتا هذا الإحساس والفرق واضح بين فكرني التحبة والبكاء فالتحة 
دعوة للوحشة بالبقاء فلا تزرول وهذا التأويل واضح لا يعوقه شي ء إلا طول 
ترديد أفكار معينة والتخلل عن الثقة عا بقوله الشاعر دون سبب معقول 
والواقع ااا ا و ا رن و المي دة والإيناس 
وليس من اللازم إذا قال الشاعر صراحة « يا وحشي بين نادي الصحب والال » 
أن يكون باكيا لوحشته فحسب » فربما تكون عنده موضع الرضا 
والإيثار ومن ثم ينبغي أن نعطي لمثل هذا الفهم مكاناً ؛ فالشعر الذي نقرؤه 
الآن حية راثعة للحلوة المكان » وخلوة التفس › وعزلة الإنسان ›» ووقوفه على 
مبعدة ني مثل هذه الدار جد الشاعر صورة خيالية لتعدي الآخرين » وبحرص 
على هذه العلاقة المنقطعة ومن الناس من يأوى إلى قمة جبل » ومنهم من 
يأوى إلى غار » ومنهم من يلجأ إلى دار خربة لأنه حرص على ذاته اللحالقة 
ويفر بنفسه من المجتمع وإذ ذاك يبدو المجتمع عقبة ي سبيل الوحشة الضرورية 
الي تؤدي إلى تنبيه الذات لكل ما هما من قدرات وقد وجد الشاعر كل 
صوت سواه وحشة وعدما » وشعر من أجل ذلك بأنه ي أعلى درجات الوعي 
والإحساس عشقة الوجود 


فالمجتمع إذن خرب إلا أن يكون صوت الشاعر › يسائله وبحييه وإدا 


)١(‏ آخی علیھا آتی علیها لبد اسم نر کان آغر نسور لقمان بن عاد » وعددها سیمة 
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سكت الشاعر بدا المجتمع كله فاقد المعى الشاعر يعطي الربع قدرة على 
النطق من نابا السياق حقا إن الشاعر كالذي بلتمس أحيانا صوتا سوا 
رلأمر ما جعل الشاعر لمية موضعين ولأمر ما تجاورت النؤي والأواري 
وهكذا جد أصداء غير قليلة للثنائية العميقة الحذور ني الفكر العرلي وقد 
يقال إن الشاعر حريص على أن بجعل ما يسمى عدما عالما يسرطر عليه التكامل 
والاکتفاء والتكامل هو بعبارة أخرى بعض ما بعكن أن يفهم من الثنائية الى 
تضرب ني بعض أجزاء هذا الشعر ولكن ما قيمة التكامل تي عام خرب 
هذا هو السؤال الذي محتاج إلى توضيح ولذلك زعمنا أن الشاعر في موقف 
أقرب إلى تحية الوحشة كل شي ء ناقص إلا أن يرفع هو صوته » ويبحث له 
عن فربن والبحث عن قرين معناه ي اللغة العربية زوال الوحشة ووضوح 
الفصد والدخحول ي قلب الآحر ولكن الثنائية اليسيرة بي هذه الأببات لا 
نحق هذا كله تماما فالأشياء كلها استحالت إلى ما يشبه الدمى » والتعطل 
أو الحراب ظاهر لا يغيب ولكن الشاعر جعل اللحراب طفلا ملقى على 
صذره + أو أذاة نة هن أدوات ضر تة ومن م يبدو الحراب في عين 
الشاعر حافلا با مغزى وبفضله تمكن الشاعر أن يزعم أنه هو الصانع ا 
وأن بعلو على المجتمع الذي يستحيل ي هذا الشعر إلى أواري ونؤي وسجفين 
هذه الأشباء جميعا تحتاج إلى إحياء كالذي متاح إليه المجتمع فالشاعر إذن 
a a‏ والشاعر يتصور أن المجتمع خرب 
إلا أن بوذن فيه إذا استخدمنا هذا التعبير ومن أجل ذلك كانت فكرة 
الأرض الراب أكر الأفكار صلاحية ارفع الصوت بالأذان والأذان هنا هو 
صوت العبقرية الحارسة للمجتمع حين تشعر بالوحشة والانفراد وما ينبغي 
أن مر غافليى على صورة الحارية الي ترد ما تفرق من تراب النؤي للا بصل 
لاء إل امضرب وألصقت بعضه ببعض بأآن ضربته با لمسحاة وهو ندي 
احارية الي جعلت ني التؤي سبيلا للسيل » ورفعت کل ما کان يجه 
ي الجرى م رفعت جانب التؤي حى بلغت به إلى السجفن إن العمل 


٠١ - قراءة ثانية‎ YY 


الذي تشغله هذه الصورة عقل مستوحش في ظاهر الأمر ولكنه ينتعي إفى 
الجتمع ني الحقيقة وهاك إحساس غريب أي الشعر الحاهلي يعبر عنه الشاعر 
بفكرة النؤي الذي يرفع إلى السجفين خاصة وأيسر ما يسأل القارىء نفسه 
عنه ني هذا المقام هو هذا اللحاطر الملح الغريب أو هذا التوجس 

ا إصلاحي بقي الدار من عواقب كثيرة ولیس في وسم 
باحث باخحذ أمور الشعر ‏ مأخذا لا علو من اللحد أن يغفل الإإحساس بال حطر 
أو الشر الذي لا يفرغ منه عقل شاعر وكل ما نزعمه من حب الوحشة 
والانفراد إنما يصدر فيما يظهر من هذا الإحساس بالشر أو الحوف مما 
يسمى الدهر » هذا الإحساس بأن المجتمع بمكن أن تتعرض حياته لنكر 
عظيم ويخشى الشاعر أن تستحيل هذه الحياة إلى مثل ما استحالت إليه 
الأواري والنؤي والسجفان وما إلى ذلك فلنتذكر ني خحتام هذه الملاحظات 
هذا النذير الغامض تصور عتمعا شغل نفسه على الدوام على أيدي الشعراء 
الأذكباء بہذه الصورة صورة مدافعة السيل واتقائه هنالك لا تملك إلا أن 
نقول دون تعمق كثير لعل هذا الحاطر إنما يأتيه من اللحوف من الضياع › 
والغرق » والاضمحلال الحوف من الاضمحلال رابض ي قلب هذه 
الوحشة الطيبة الي تزركي ي نفس الشاعر إعانه بفاعليته فالوحشة ليست إلا 
حالة تعقم الشعور بالفاعلية من الذبول واللحفاف هذه ملاحظات يسيرة ولكنها 
قد تكون غرببة الوقع على عقول الذين بقرءون الاخبار المروية عن الشاعر 
فيتوهمون أن شعره لا يعطي إلا ما أعطت لنا الأخبار وماذا تقدم لنا کتب 
الأخبار غير أطراف من سيرة النابغة الذي مدح واعتذر ومن تم يضيع ي 
شعر النابغة كل شيء عدا المدح والاعتذار ومن يدري فقد يضيع الماح 
والاعتذار من عقولا على الرغم من حر صنا عليهما 


ولكن تاريخ العصر ابلحاهلي بعكن أن يساعدنا - إلى حد ما - في ى التعرف 
على بعض الإحساس بالشر واللعوف الذي أشرنا إليه ذلك أن التحلل من 
الدبانات التقليدية الشائعة اا ف ا ي س ال آمانا 
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واطمئناناً وربا صحب ذلك تطورات أخحرى إضافية من مثل سوء العلاقة 
أحبانا من الناحية السياسية بين العرب والدول القوية المجاورة ولم أكن لي 
هذا البحث مشغولا باستقصاء التاريخ الديي والسياسي والثقاي فقد رأيت 
أن قراءة الشعر بقدر من العناية تفتح أمامنا الطريق لفهم أفضل لحياة العرني 
إذا فهمنا من هذا اللفظ شيا أحصب من المطالب العرضية والشواغل الوقتية 
أو لتقل إن الشعر يفصح عن حاوف الحماعة العربية قبل الإسلام أكر مما 
بفصح التاريخ وقديما ذهب أرسطو إلى أن الشعر أكر فلسفة من التاريخ 
فالشاعر العرلي مشغول با مخشى أن يكون وأين لنا التاريخ الذي بستطيع أن 
بنافس الشعر يي هذا الباب إن النابغة يقول ضمنا إن حياة المجتمم العرني 
معرضة للشر » وهى الآن أشبه ما تكون بالأواري الذابلة والنؤي الذى لا 
عنم اليل » والسجفين اللذين فقدا مالمما من شأن هذه هي الوظائف ا)عطلة 
إن أعجبك هذا التعبير -- ومن م فإن السيل الغامض خليق بأن يني على 
الحجاة لقد تتبعنا فيما مضى أحلام النبوءات الغامضة أو غير الغامضة » ولكن 
من المهم قبل أن خم هذه الصحف أن نشير إلى الحانب الثاني من الصورة 
فالآمال والرؤى الطيبة لا تعيش وحدها » وهناك دانبما جدل وصراع بين 
بواعث التقدم وبواعث التقهقر ولا بمكن أن تبحث شئون الثقافة بمعزل عن 
حركة الأضداد 

بقول النابغة أيضاً في هذه القصيدة ذانما 

کان رحلي زف رال اهار ا 

بذي الحليل على مستأنس وحد © 
من وحش وجرة و أكارعه 
طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد (٩)‏ 

)١(‏ زال النهار : انعصف. بذى الليل: واد قرب مكة. مستأنس: عاف الإنس. وحد:منفرد. 


(۲) مرشي آکارعه ‏ آبيض وني قواتمه نقط سود . المصعر جمع مصران کی به عن الب طاویه 
ضامره . الفرد : الوحيد . 


٩ 


سر ت عله من ال وزاأء شار 
ا الما عله جامك. رة "" 
فارتاع من صوت کلاّب » فبات له 

طوع الشوامت » من خوف ومن صر د“ 
فبشهن عليه واستمر به 

و و الكت وات ف ا )۳( 

طمن عارك عند الخ جر الل ١‏ 
شلك الفريصة بالمدرى فأنفذها 

شك المبيلطر إذ يشفى من العضد © 
کأنه ار هه ت صفحته 

EE O TE ECE 
فظل يعجم أعل الروق منقبضاً‎ 

في حالك اللون» صَدأق غير ذي أود ۷ 


(۱) المحوزاء جم یطلم باللیل ویکون ني آوقاته آنواء و مطر 

(۲) الكلاب صاحب الكلاب الشوامت القوائم الصرد المرد 

(۴) صم + صمعاء محددة الأطراف » ملداء الكعب المفصل من العظام الحرد: استرخاء 
اليد من شد العقال 

() ضمران اسم أحدالكلاب يوزعه يغريه المحجر ال لجأ النجد: الشجاع 

(ه) الفريصبة عضلة.في الكتف المدرى القرن العضد داء يصيب العضد. 

)١(‏ سفود قضيب حديد لشواء اللحم.. المفتأد ‏ موضع النار 

(۷) يعجم بضغ الروق القرن الصدق الصلب 


۱۸° 


ll‏ رائ واشی إقعاص صاحبه 
ولا سبيل إلى عقل ولا قود 
ا ا ا 


وإن سولاك لم يسلم ولم يصدر 


والناس لا بعلون من القول هذا هو مشهد العراك المشهور بين الثور والكلاب 
ولكن ماذا يعي هذا المشهد الحالي أهو بعيد عن بعض حقائق المجتمع 
الحاهلى ؟ وبعبارة أخرى هل محلو المشهد من النذر ؟ كل شيء هنا بغرينا بأن 
نفكر فيما يشبه التناقضات الي يعيش عليها المجتمع ويقف الشاعر من هذه 
التناقضات موقف المستوحش الذي بتلفت حوله لست أرى فرقا بين هذه 
الصورة المتكررة وخوف الشاعر: وهو ضمير المجتمع » من الاميار ذلك أن 
الصباد هنا لا محلو من إرادة التقهقر الي تناویء بواعث النقدم ي المجتمم 
الصباد هنا صورة الرجل الأثر أو صورة التعصب الذي محرك عوامل الفرقة 
والتناحر » فيذوب المجتمع من حيث هو كل متماسك هذا هو الحطر الذي 
لضو رة الغا أماط من الصراخ لا حركها بواعث واضحة للنمو والتقدم 
وفكرة الحرب إذن حتاج إلى مراجعة ولا أشك ني أن ما نسميه مشهد الثور 
والكلاب أعان على وظائف اجتماعية نفسية إن جاز هذا التعبير فقد كان 
هذا تطهيراً واضحاً من الشوائب المسرفة › ولا أشك ي أن قصة الثور والكلاب 
أعانت المجتمع من حيث لا يدري على أن يشيع بعض حاجاته العاطفية من 
الحرب بطريقة خبالية وهمية ولا أشك أيضا في أن قصة الثور والكلاب كانت 
هي الدرس الأول الذي عَم المجتمع الجاهلي كيف بشك في فلسفة الحرب 
امتداولة لقد أكّد الشاعر الحاهلي فكرة الحرب كها قلنا من قبل » ولكن 
الذي يقرأ هذا المشهد ما يلبث أن يسأل نفسه لم الحرب ؟ ما غايتها وما 


(1) 


. إقعاص قل المقل الدية القود المصاص‎ )١( 


۱۸1 


بواعثها وما علاقتها بالسلام ؟ > والشعراء مجعلون بعض الناس بتلهون بالثور 
والكلاب والصياد » وكأنا بعطون لمي قطعا من اللحم بتلهون بأ كلها ريثما 
يفعلون فعلتهم ي نفوسهم وعقوم 
والآن أرجو أن أقراً جزءا آخر من القصيدة بقولون إنه مدح واعتذار 
وسوف نرى علاقته الوئيقة بذلك الزعم الذي قدمته إليك عن النذر الي 
بتو همها الشعراء » وقل أن يفطن ها الشراح حين يقر ءون الشعر ۰ 
فلا »> لعمرٌ الذي مسحت كعبته 
وما هُريق على الأنصاب من جسد " 
والمۇمنٍ العائذات الطرر كسحها 
۰ ركبان مكة بين الغيل والسعَّد " 
ما قلت من سىء ما ا 


إا ف وق ر ال اى 


فما الفرات إذا هب الرياح له 
E N a‏ 
مده کل واد رع أ ۰ 
فيه من البوات والخضد *“ 
)١(‏ الأنصاب حجارة تذبح عليها الذبائح ني المحاهلية . المحسد الام . 
(۲) عائذات الطير الي عاذت بالحرم . 


(۳) الآذي الموج العبران الضفدان 
(4) اليبوت شجر المشخاش . اللضد الشجر المتكسر. 


1A۲ 


بطل ص حوفه الاح مما 
بالحيزرانة بعد لان والنجد 
فا بأجود منه سیب نافلهة 


0) 


ولا ر عطاء الوم دول غد ۳ 
وأحب أن ألاحظ أولا أن النعمان لا عكن أن ترب منه الإنسان 
هذا النعمان يعطى الإبل الكرعة والحواري الناعمة والخيل السريعة ولكن 
ا اطا كله حه عاد اة انى ري ف اراك راطإ 
هذه المقارنة حى ل ا ن ما خا اا لقد رأينا ي الحزء 
السابى صورة الثور والكلاب أو بتعبير أدق صورة الصياد الذي يعبث بالثور 
والكلاب جميعا ومن تم قلنا إن الصياد شخصية غريبة قريبة من روح الشيطان 
والآن ينتقل الشاعر من الصياد الذي يلسخر الثور والكلاب لغرائزه الدنيا إلى 
النعمان والنعمان ثي القصيدة رعا لا يكون هو النعمان الإنسان الذي عاش 
على الأرض ولكن ينبغي علينا أن خلص لصورة النعمان الي رسمها النابغة 
وألا نخلط بين الشعر والتاريخ النعمان ابن القصيدة أقرب إلى الواقع المضطرب 
لائر الذي ريت له مثلا في الصراع السابق ولا سبيل إلى مذيب هذا الواقع 
دون أن نح النعمان الإبل الكرعة أو المطايا الحسنة فالإبل ذب من روح 
الشر الي علا نفس النعمان ي القصيدة وقد قارن النابغة ني جزء ما من 
المصيدة بين النعمان وسليمان الحکے الذي بنت له الحن مدينة تدمر والنعمان 
دن عظم ملك » ولكن النابغة استطاع ي لحة خاطفة أن عل الحن جزءا 
من طبيعة النعمان والذي بتأمل ني صورة الفرات جد عملا من أعمال 
الحان والحان ثي اعتقاد العرب على الأقل تكيد للإنسان واستطاع النعمان 


)١(‏ المحبزرانة ذنب السفينة النجد الكرب والشدة» 
(۲) اليب العطاء . النافلة الريادة 


1A۲ 


أن بقيد الإنسان على نعو ما استطاع ا ان شاا قان 
ولست واثقا لذلك من أن الشاعر العرني رضي عن صورة اللك الي 
شاهدها فهناك دلائل خافية تجعلنا نذهب إلى أن أنظمة الحكم والحياة كانت 
جميعا موضع ريب عظبم والنعمان بعطي واللك ظاهره الرحمة ولكن 
والساحات ديرن ارط فقا 
برد المواجر كالغزلان با محرد © 
والحيل تمزع غرباي أعنتهها 
كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد ‏ 
النعمان يعطي احواري والحيل ولكن اللحواري كالغزلان ي الفلاة 
والحيل كالطير تنجو من المطر والبرد وهنا جد صور العتق أو التحرير 
الغز لان والطير واللحيل كل أولئك يبحث عن حريته هذا هو الحلم الذي بحب 
أن يؤخذ تي الحسبان » وألا همل تحت وطأة فكرة العطاء السطحية هناك 
كائنات هاربة ناجية منطلقة من أسر وقيد ذلك أن فكرة الدم الذي أريق على 
الأنصاب تؤول بعد قليل إلى شخصية النعمان الي يشار إليها باسم الأسد في 
قول النابغة 
« ولا قرار على زأر من الأسد » 


هذا الأسد هو الذي خمد صوت الإنسان وكل هذه الحيوات السابقة من 
الممكن أن تتحول - على يديه إلى ذرات من رماد علينا إذن أن ننصت 
إلى وقع صورة الإبل والغرلان والطير والحيل الي تبحث عن خلاصها 


(1) فنقها نمم عيشها الحرد الموضم لا ينبت شيا 
(۲) مزع ممرسريعة الشؤبوب المطرة القوية 
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الأسد إذن هو ذلك الشيطان الذي كان منذ قليل صياد الأسد كا يعلمنا 
النابغة عدو الإنسان وأراد النابغة أن يزيد هذه الفكرة جلاء فذهب إلى مشهد 
لفرات بتخبله ويتعمقه وبدا الفرات قريباً من صورة الساحر - الحيوان أو 
كثبرة ويكفي أن أُتذ کر قول امریء القيس 

وقول زهیر 
ومن م يصانع في أمور كثيرة يرس" بأنیاب ويوطاً بمتسم 

وقول أي ذۇيب 

وإذا اة أنشبت أظفارًّها 

الف گا ع عيمة ل تتفم 

وهناك شعر آحر كثير كشعر النابغة يذ كر فيه الأسد للدلالة على هذا 
الشيطان وكذلك فعل الشاعر كما قلنا ي صورة الفرات الذي ابتلع الشجر 
والملاح أو الإنسان معرض للاضلال وسط الفرات فهناك ريح ولجب وركام 
وزد کشر بلاک المار ىء بأتیات الحىوان وأظافره الى استعملها الشعر اء 
كثبر ا ني تصوير فكرة الساحر أو الشيطان 

ولكن هناك جانباً آخحر بتعلق بعموقف المجتمع من هذا الفرات الوحش 
وبؤول - أحيانا - إلى عام الإنسان ومن أغرب الأشياء أن ينظر إلى الكرم 
ي العصر الحاهلى على هذا النحو »› فالكرم كالشعر فعل من أفعال اللحان 
والکرم كالشاعر ليس واحدا من عامة النإس » وإدخال صفة الحان أو 
لفرات أو الأسد ي تفهم ما نسميه فضيلة ليس بالأمر الذي يون مغزاه 


۱A0 


ذلك أننا أمام نزوع واضح إلى عام بعيد عن المنطق والمعقولية والإنسان 

والإنسان لا يتمتع ي مثل هذا النزوع بكمال إنسانيته على حو ما يتادر إلينا 
الآن ولكن الشاعر هو الذي استطاع أن بمب المجتمع الحاهلي مثل هذا 
التحذير الغامض حذار من صورة النعمان حذار من العدوان على فكرة 
الإجات عدار هن الس بن رة اة وطاق اقطان دار من ا 
يعرف اللحوف أو لا يرى للخوف مكانا في نظام الحياة 
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مقدمه 


لناقة الم 

الأرض الظامئة 
غو مبدأ عظم 
مشكلة المصير 


الحاجة إلى الحوف 


| ر ر 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالٹث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفما الامن 
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قرا اة لعا ليع 


القائمة بيننا وبين تراشا 
القديم. E‏ ل 
املف أن يدرس بعض 
NAN MN e‏ 
ET‏ 
وعقلية معا. وهي حواجر 
اه دا اط 
الاجتماعية المحيطة بالقراء 
اا ل الا اله 
۹ محسنون القراءة e‏ 
العرن القدي عة لال 
ولا خير في أن يكتب المرء 
ع] لا جحبه. 
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کي 
دار الانط لس 
لاطلا الد 


چا“ اا 4 کے 
روال و 
ا 


